
01

مختبر الحوار الخليجي

ندوة الرياضة وتحولاتها نحو تأويل ثقافي للظاهرة

الموقف الثقافي

www.grc.net

17 أغسطس 2026

لمشاهدة الندوة كاملة: اضغط هنا

https://youtu.be/z0qpN-36M0I?si=ABf9PIdpH6UVHr1A


02

مختبر الحوار الخليجي

بســم اللــه الرحمــن الرحيــم. أهلا وســهلا ومرحبــا بكــم 

ضيوفنــا الأعــزاء الموجوديــن معنــا فــي هــذه النــدوة 

»الرياضــة  عــن  تتحــدث  التــي  الافتراضيــة  النقاشــية 

وتحولاتــها: نــحو تأوــيل ثقاــفي للظاــهرة«.

يتجــاوز  إذ  مهمًًــا  موضوعًًــا  تناقــش  النــدوة  هــذه 

ــا أو صناعــة  ا بدنيًً
ً
النظــر إلــى الرياضــة بوصفهــا نشــاطً

ترفيهيــة إلــى اعتبارهــا ظاهــرة ثقافيــة واجتماعيــة 

المجتمــع،  تحــولات  تكشــف  واقتصاديــة  وسياســية 

تعــد  لــم  فالرياضــة  والقيــم،  والهويــة،  والدولــة، 

مجــرد ممارســة تنافســية، وإنمــا أصبحــت لغــة ثقافيــة 

تشــكيل  وتعيــد  والهويــات،  المعانــي  تنتــج  عالميــة 

وتتحــول  والدولــة،  والمجتمــع  الفــرد  بيــن  العلاقــات 

إـلـى أداة للـقـوة الناعـمـة وصناـعـة الـصـورة والهوـيـة.

إلــى  بدنيــة  ممارســة  مــن  الرياضــة  انتقلــت  هكــذا 

ظاهــرة ثقافيــة تعكــس منظومــة القيــم الاجتماعيــة 

والهويــة والانتمــاء ومختلــف المنظومــات الفكريــة، 

كمــا أســهمت فــي صناعــة الهويــة الوطنيــة، وفــي 

ــرة  الوقــت نفســه عــززت مــن مفهــوم الهويــات العاب

للحــدود. 

لعــرض  الرياضــة منصــة  أصبحــت  ــا، 
ً

أيضً الســياق  فــي 

مختلــف الأزيــاء الوطنيــة والرقصــات الشــعبية. وصــار 

الملعــبُُ فضــاءًً اجتماعيًًــا تؤثــر فيــه الأفــكار والأنســاق 

مــن  الاســتثمار  أشــكال  كل  عبــره  وتتداخــل  الحياتيــة، 

السياســي  إلــى   
الًا

وصــو الاجتماعــي  إلــى  الثقافــي 

والاقتصــادي. وتحــول اللاعبــون إلــى بورصــات رقميــة، 

حيــث تــم تدويــل الأنديــة فــي ســوق الأســهم. وصــار 
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الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم بورصــة ماليــة لتــداول 

ــا. 
ً

الأســهم واللعــب بهــا أيضً

هكــذا تأتــي هــذه النــدوة فــي البرنامــج الثقافــي 

لتناقــش  للأبحــاث،  الخليــج  بمركــز  والإعلامــي 

حاليًًــا  الرياضــة  تشــهدها  التــي  الكبيــرة  التحــولات 

علــى الصعيــد الإقليمــي والدولــي، التــي أدت إلــى 

تعزيــز تداخلهــا مــع القضايــا السياســية والثقافيــة 

والاجتماعيــة، كمــا ظهــر جليــا فــي النســخة الأخيــرة 

العالــم.  كأس  مــن 

ــار  ــة أث فاســتدعاء الصراعــات السياســية خلال البطول

أســئلة عــن الحــدود الفاصلــة بيــن الرياضة والسياســة 

والإعلام. واســتعراض الــدول لرموزهــا وامتداداتهــا 

ط 
َ
الملاعــب وخارجهــا، ســلَّ فــي مدرجــات  التاريخيــة 

الهويــات  بنــاء  فــي  الرياضــة  دور  علــى  الضــوء 

الثقافيــة وترويجهــا. كمــا أن تعــدد العرقيــات فــي 

الفريــق الواحــد قــد أعــاد إلــى الواجهــة الإشــكالات 

المواطنــة،  ومفهــوم  بالهجــرة،  المتعلقــة 

علاوة  الحديــث.  العالــم  فــي  الانتمــاء  ومحــددات 

علــى أنََّ الانتشــار الجماهيــري الواســع للرياضــة بــات 

يثيــر مخــاوف مــن إمكانيــة اســتغلالها فــي الترويــج 

لأفــكار ومفاهيــم وقيــم خاطئــة كالدعــوة للشــذوذ 

للنقــاش:  المطروحــة  والأســئلة  وغيرهــا. 

إلــى أي مــدى تكشــف التحــولات المعاصــرة *

ا 
ً
نشــاط كونهــا  مــن  انتقالهــا  عــن  الرياضــة  فــي 

ثقافيــة  منظومــة  كونهــا  إلــى  ترفيهيًــا  تنافســيًا 

واقتصاديــة وسياســية تســهم فــي إنتــاج الهويــة 

والمجتمعــات؟  الــدول  وصــور  والقيــم،  والرمــوز، 

مــا حجــم التداخــل بيــن الرياضــة والسياســة *

علــى   
ً

مســتقبلًا تأثيــره  ومــا  حاليًــا؟  والاقتصــاد 

الرياضــة؟  مســتقبل 
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فــي * الرياضــي  الحــدث  توظيــف  يمكــن  كيــف 

الأخــذ  مــع  معينــة،  بقضايــا  العالمــي  الوعــي  تعزيــز 

بهــذا  المرتبطــة  والمكاســب  المخاطــر  الاعتبــار  فــي 

التوظيــف؟ 

الهويــات * بنــاء  فــي  الرياضــة  تســهم  كيــف 

الثقافيــة والتعريــف بهــا وتعزيــز التواصــل الثقافــي 

الشــعوب؟  بيــن 

مــا أثــر الرياضــة فــي إعــادة النظــر فــي قضايــا *

والانتمــاء  الهويــة  ومحــددات  والمواطنــة  الهجــرة 

فــي العالــم الحديــث؟ 

وأخيــرًا مــا الأبعــاد الثقافيــة للإعــام الرياضــي *

علــى  الملقــاة  والتثقيفيــة  التنويريــة  والمســؤولية 

عاتــق هــذا الإعــام فــي ظــل الاهتمــام الجماهيــري 

الكبيــر بالرياضــة؟ 

أســئلة ومحــاور أضعهــا بيــن يــدي ضيوفنــا المتحدثيــن 

لنســتمع إليهــم، وهــم ســعادة الدكتــور عبــد الــسلام 

الوايــل الســليمان أســتاذ علــم الاجتمــاع فــي جامعــة 

الملــك ســعود، وســعادة الأســتاذ الإعلامــي موفــق 

النويصــر رئيــس تحريــر صحيفــة مكــة، وســعادة الباحــث 

مــن  كمالــة  محســن  الدكتــور  الاجتمــاع  علــم  فــي 

المملكــة المغربيــة. وســعادة الدكتــور عبــد اللــه بانخــر 

أســتاذ الإعلام بجامعــة الملــك عبــد العزيــز، كمــا أنقلهــا 

للمشــاركين معنــا بالحضــور والاســتماع ليتســنى لهــم 

المشــاركة بالتعليــق والنقــاش. 

أشــكر   
الًا

أو بكــم جميعًًــا.  زيــد ومرحبًًــا  دكتــور  شــكرًًا 

مركــز الخليــج للأبحــاث لاهتمامــه الدائــم أو الناشــئ 

مؤخــرا بشــكل كبيــر وواضــح فــي تفاعلــه مــع القضايــا 

وقــت  فــي  تنظــم  نــدوة  ثانــي  هــذه  الاجتماعيــة. 

قصيــر حــول قضيــة مجتمعيــة. النــدوة الأولــى كانــت 

فــي  الإنســانية  العلــوم  حــول  وحضوريــة  كبيــرة 

بعــد  وذلــك  ومحليًًــا،  وإقليميًًــا  عالميًًــا  الأكاديميــا 

الصــدى الكبيــر والتنــاول الواســع علــى المســتوى 

الســعودي لهــذه القضيــة منــذ رمضــان حتــى الآن، 

فتفاعــل معهــا المركــز ودعــا لمناقشــتها 15 أو 16 

ًـا. كانــت نــدوة كبيــرة وثريــة بضيوفهــا. واليــوم 
ث�
متحد

ينظــم المركــز هــذه الفعاليــة علــى صــدى إيقاعيــن، 

محليًًــا  الــدوري  بــدء  ثــم  ناحيــة،  مــن  العالــم  كأس 

وفــي كل مــكان بالعالــم، وبــدء المواســم الرياضيــة 

مــن ناحيــة أخــرى. 

سوســيولوجية  زاويــة  مــن  ســتكون  والمشــاركة 

وأنثروبولوجيــة، وســننظر إلــى الملعــب، أي ملعــب، 

باعتبــاره مــرآة ومصنعًًــا، يعنــي من ناحيــة هو يعكس 

ــا صناعــة، ليــس 
ً

المجتمــع، ومــن ناحيــة أخــرى هــو أيضً

ــا، 
ً

فقــط لمــا فــي داخــل الملعــب وإنمــا لخارجــه أيضً

للفــرد والإنســان والخطــاب والأمــة ككل. 

د. عبد السلام الوايل 
الملــك  بجامعــة  الاجتمــاع  علــم  أســتاذ 

بالريــاض ســعود 

https://youtu.be/hSkPpOW0bg8
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المجتمــع  تعكــس  لا  الرياضــة  فــإنََّ  المجمــل،  وفــي 

تســتند  النظــرة  وهــذه  صنعــه.  فــي  تشــارك  وإنمــا 

أساسًًــا علــى سوســيولوجي قديــم جــدًًا عــاش قبــل 

قــرن وهــو مارســيل مــوس الفرنســي فــي أطروحتــه 

الجســد  وحــول  الكليــة،  الاجتماعيــة  الظاهــرة  حــول 

نفســه، كيــف يتحــرك؟ وكيــف يتفاعــل؟ باعتبــاره منتجًًــا 

ـًا. اجتماعـيً

العشــرين  القــرن  بدايــة  فــي  الأطروحــات  هــذه 

النظــرة  صقــل  لأجــل  عليهــا  حريصًًــا  دوركايــم  كان 

السوســيولوجية أو الاجتماعيــة الصرفــة لأي ظاهــرة، 

لــو كانــت ظاهــرة رياضيــة، ماليــة، طبيــة، كمــا  حتــى 

هــو معــروف مــن دراســة دوركايــم المشــهورة عــن 

الانتــحار.

الإنســان،  صناعــة  إلــى  ستســتند  ا 
ً
إذً المداخلــة 

ومحاورهــا ترتكــز علــى التأويــل الثقافــي، والهويــة 

والرشــد. العقلنــة،  أو  والاقتصــاد  الوطنيــة، 

 نبــدأ بالمفهــوم المــوازي الــذي هــو أنََّ الظاهــرة 
الًا

 أو

الاجتماعيــة الكليــة التــي طرحهــا مــوس فــي دراســته 

عــن الهديــة أو عــن الهبــة كمجــال لهــذا المفهــوم، 

ويقصــد بالظاهــرة الاجتماعيــة الكليــة يعنــي الظاهــرة 

التــي لا تقتصــر علــى ذاتهــا، وإنمــا نســتطيع أن نختــزل 

ونــرى فيهــا المجتمــع بــكل أبعــاده. مــن خلال هــذه 

والاقتصــادي  والدينــي  السياســي  نــرى  الظاهــرة 

تــرى  الآن  يعنــي  وســواه.  والجمالــي  والرمــزي 

الرياضــة باعتبارهــا ظاهــرة اجتماعيــة كليــة. 

ليســت  هــي  النــدوة،  عنــوان  مــع  متســاوقة  يعنــي 

فقــط رياضــة وإنمــا رياضــة وفيهــا مــا هــو أكثــر مــن 

الظواهــر  عــن  يتكلــم  المفهــوم  ا، 
ً
فــإذً الرياضــة. 

التــي تتحــرك فيهــا أبعــاد متعــددة ومتنوعــة. وقــد 

لاحــظ مــوس وعلمــاء الاجتمــاع والأنثروبولوجيــون 

العاديــة  اليوميــة  الحركــة  أنََّ  بعــده  الذيــن جــاءوا 

ــا وإنمــا يدخــل 
ً
ــا بحتً للجســد ليســت معطــى فيزيقيًً

فيهــا  تدخــل  كمــا  والثقافــي،  الاجتماعــي،  فيهــا 

الاجتماعيــة.  التنشــئة 

ونلاحــظ هــذا فــي حياتنــا اليوميــة، يعنــي ممكــن 

مــن شــعب إلــى آخــر، مــن جماعــة إثنيــة إلــى أخــرى، 

مــن قبيلــة إلــى أخــرى حتــى، كيــف يعنــي حركــة 

الجســد واختلافهــا بحســب النــوع بيــن المــرأة والرجــل 

كيفيــة  الجســد؟  حركــة  كيفيــة  والذكــر،  الأنثــى  أو 

المشــي؟ كيفيــة الســباحة؟ كيــف يتعامــل الجســد 

ــار أنََّ هــذه معطيــات ثقافيــة  مــع التفــاعلات؟ باعتب

يتــم اكتســابها وتلقينهــا عبــر التنشــئة الاجتماعيــة، 

ا الجســد نفســه بقدر ما هو معطى بيولوجي، 
ً
فإذً

بالتنشــئة  يتأثــر  اجتماعــي  معطــى  أيضــا  هــو 

الاجتماعيــة، وبالفــوارق الثقافيــة العابــرة للمــكان، 

ــرة حتــى للزمــن.  ــة، والعاب ــات اجتماعي ــرة لفئ والعاب

يعنــي لــو لاحظنــا أجســادنا كيــف تتحــرك نجــد أنهــا 

قــد تختلــف عــن أسلافنــا الذيــن ننتمــي إليهــم علــى 

المســتوى المكانــي والقبلــي والحضــاري. 
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للجســد  للعلــم،  ينظــروا  أن  حاولــوا  الاجتمــاع  علمــاء 

كيــف  إلــى  تلقيــن  مجــرد  يكــون  أن  مــن  وتطوراتــه 

 بورديــو لمــا نظــر إلــى الرياضــة رأى أنهــا 
الًا

ينضبــط. مــث

ا عشــوائيًًا وإنمــا لهــا تقســيماتها الطبقية 
ً
ليســت شــيئً

 عندمــا ننظر للجســد كأداة للإنجاز، 
الًا

والاقتصاديــة. فمــث

أي هــل يســتطيع الجســد الرياضــي أو الجســد العــادي 

أن يقــوم بمهامــه اليوميــة أم لا؟ أنــا أذكــر كبــار الســن 

قديمًًــا عندنــا حيــن يتقــدم أحدهــم فــي العمــر، ويعجــز 

عــن أداء المهــام اليوميــة ســواءًً كان مزارعًًــا أو تاجــرًًا، 

يعنــي فــي عبــارة كانــت تتــردد عنــد أهــل وســط الجزيــرة 

العربيــة يقــول: »مــا عــاد بــي خيــر«. يعنــي لــم يعــد 

قــادرًًا علــى الإنتــاج. فالجســد نفســه يعنــي هــل هــو 

ينجــز أم لا ينجــز؟ 

نــراه  مثلمــا  للعنايــة،  غايــة  باعتبــاره  الجســد  ــا 
ً

أيضً

يعنــى  كيــف  أي  المرفهــة.  المجتمعــات  فــي  الآن 

ازدهــرت  التــي  بذلــك،  المرتبطــة  والصناعــة  بالجســد 

ــا 
ً

جــدًًا مــع التطــورات أو النمــو فــي الرخــاء. هنــاك أيضً

ــا، ونحــن نعــرف أنــه مــع وســائل 
ً

الجســد باعتبــاره عرضً

التواصــل زادت هــذه المســألة بشــكل كبيــر جــدًًا، بحيــث 

ــا للإنجــاز، بمــا فــي 
ً

ــا للقــوة، وعرضً
ً

أصبــح الجســد عرضً

ذلــك المســابقات الأولمبيــة التــي بــدأت فــي القــرن 

قديمًًــا.  اليونــان  عنــد  انقطــع  لمــا   
الًا

وص العشــرين، 

وهــذا  مــال،  رأس  باعتبــاره  الجســد  يأخــذ  شــيلينغ 

المكانــة.  يكســبا  وقــد  ماليًًــا،  سِِــب 
ْ
يُُكْ قــد  الرأســمال 

اكتســاب  الجســد.  خلال  مــن  مكانــة  اكتســاب  يعنــي 

وظيــفي. موــقع 

والشــكل  المظهــر  إنََّ  تقــول  الدراســات  وبعــض 

الجســدي يســاعد فــي الحصــول علــى وظيفــة، غيــر 

ــرى فــي النصــوص التراثيــة أن هــذا  ــا نحــن عندمــا ن أنن

الوصــف للزعامــات، فجــزء مــن مــؤهلات الزعيــم حســن 

الجســد وأنــه الأكمــل جســدا، كمــا فــي قصــة الوفــد 

الــذي قــدم علــى النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم 

وتفاخــروا بكمــال أجســادهم، ثــم رد حســان الشــهير: 

لا بــأس بالقــوم مــن طــول ومــن عظــم. 

الضبــط،  باعتبارهــا  للحداثــة  الكليــة  نظرتــه  وفوكــو 

أنــواع الضبــط. فالجســد  أو الحداثــة باعتبارهــا أشــد 

العــام  الفضــاء  فــي  اليومــي  بأدائــه  المنضبــط 

والمنضبــط بأكلــه وبحركاتــه إلــى آخــره، فــكل ذلــك 

الرياضــة.  مجــال  هــو  الــذي  للجســد  بعيــد  منظــور 

أمامنــا  نجــد  المحلــي  المســتوى  علــى  جئنــا  إذا 

أرقامًًــا عــن ممارســة الرياضــة، أكثــر مــن 150 دقيقــة 

فــي الأســبوع، الرقــم الأول هــو 13%، هــو كان خــط 

الأســاس للرؤيــة حيــن أطلقــت قبــل عشــر ســنوات. 

والرقــم الأخيــر هــو مــا صــدر عــن هيئــة الإحصــاء 2005 

يعنــي  ســنوات،  بعشــر  الأول  الرقــم  بعــد  دقيقــة 

فيــه ارتفــاع، أيًًــا كانــت الاختلافــات فــي المنهجيــات 

الكبيــرة  الفجــوة  لكــن المؤشــر أو  العينــة،  أو فــي 

ــا فــي الاهتمــام 
ً

بيــن الرقميــن توضــح أن هنــاك فرقً

بالجســد فــي ممارســة الرياضــة.

أو  مواطنيــن  العــادي،  الإنســان  مســتوى  علــى 

غيــر مواطنيــن. نلاحــظ اهتمــام بلديــات المــدن فــي 

هــذا الموضــوع مــن خلال مفهــوم الأنســنة الــذي 

متاحــة  وجعلهــا  المشــي،  أجــل  مــن  الأرصفــة  هــو 
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بعــض  أن  نعــرف  ونحــن  المشــي،  رياضــة  لممارســة 

أن  الواجــب  مــن  صــار  بالســعودية  الكبيــرة  المــدن 

ــام فيهــا ســاحات وشــوارع كبيــرة لهــذا الموضــوع، 
َ

قَ
ُ
تُ

متمحــور  هــو  الريــاض  فــي  العليــا  شــارع  وتطويــر 

حــول قضيــة قابليتــه ليــس فقــط للمشــي، بــل جعــل 

أن  لاحــظ  طبعًًــا  ولذيــذة.  ممتعــة  مســألة  المشــي 

هنــاك فــوارق بيــن الذكــور والإنــاث فــي الممارســة، 

وهــذه كمــا تعودنــا فــي مســيرة المجتمــع الســعودي 

فــي التعليــم فــي العمــل تبــدأ الفــوارق كبيــرة بيــن 

الجنســين، ثــم مــع الزمــن تأخــذ فــي التضــاؤل.

نرجع إلى التناولات السوســيولوجية والأنثروبولوجية 

غيرتــس  دراســة  مفهــوم  هنــا  اللعــب.  لقضيــة 

عــن  فلســفي  مفهــوم  اســتعار  حيــث  المشــهورة 

بإمكانيــات  البشــر  يراهــن  أن  وهــو  العميــق،  اللعــب 

 بمبلــغ 
الًا

كبيــرة مــن أجــل هــذه اللعبــة. فالمراهنــة مــث

اللعبــة  بنتيجــة  ليــس  إلــى أن الاهتمــام  كبيــر تشــير 

نفســها، وإنمــا رمزيــات اللعبــة أو دلالات اللعبــة أو مــا 

تؤشــر لــه اللعبــة. 

غيرتــس ذهــب إلــى جزيــرة بالي في إندونيســيا وطبق 

دراســته علــى صــراع الديكــة. وقد لاحظ أنََّ ســكان جزيرة 

بالــي أنــاس مســالمون لطيفــون لكــن عندهــم رياضــة 

هــذه  الديكــة.  صــراع  وهــي  إنســانية  ولا  ممنوعــة 

فــي  الشــرطة  تلاحقهــا  قانونيًًــا،  ممنوعــة  الرياضــة 

بالــي، فأخــذ يــدرس هــذه الظاهــرة، ليلاحــظ أنــه فــي 

مقابــل اللطــف فــي الحيــاة اليوميــة للســكان، فــإنََّ 

الرياضــة  هــذه  فــي  الموجــودة  والقســوة  العنــف 

هــو تعبيــر عــن مكنونــات العنــف لــدى الأفــراد، أي 

أنهــم يعبــرون عنهــا مــن خلال هــذه الرياضــة. 

ولاحظ أيضا أنََّ السكان مستواهم اقتصادي بسيط، 

لكنهــم يراهنــون بمبالــغ كبيــرة بالنســبة لمســتواهم 

المنطقــي  التفكيــر  فــإن  وعليــه  الاقتصــادي، 

العقلانــي الصــارم يقتضــي صــرف هــذه الأمــوال فــي 

 مــن ذلــك، 
الًا

حياتهــم اليوميــة، لكنهــم ينفقــون، بــد

قــدرًًا مــن هــذه الأمــوال علــى المراهنــات الرياضيــة، 

فشــرع يفســر هــذه الظاهــرة، ورأى أنــه مــن الممكــن 

تعبيــر  مــن  الرياضــة  هــذه  تحتويــه  بمــا  مقاربتهــا 

ورمــوز ودلالات لحيــاة المجتمــع. فشــعب بالــي يعبــر 

عــن نفســه مــن خلال هــذه الرياضــة ومــا يترتــب عليهــا 

مــن مكانــات، ذلــك أنــه حيــن تراهــن الجماعــة أ علــى 

الديــك أ والجماعــة ب علــى الديــك ب، يأتــي الفــوز 

ليصبــح تأكيــدًًا لمكانــة هــذه الجماعــة أو تلــك وإعــادة 

ــاج لقوتهــا وحضورهــا. إنت

علــى  خصوصًًــا  الأنديــة  بيــن  نــراه  الــذي  وهــذا 

المســتويات  علــى  حتــى  أو  الوطنيــة  المســتويات 

الجماهيــر  المــدرج.  إلــى  انتقلنــا  إذا  العالميــة. 

نفســهم هــم الجماهيــر عنــد دراســة غيرتــس علــى 

صــراع الديكــة أو الجماهيــر فــي أي رياضــة بمــا فيهــا 

كــرة القــدم. إذا اســتعرنا مفهــوم دوركايــم للزمــن 
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المدنــس والزمــن غيــر المقــدس. فــإن الزمــن المقــدس 

لــه شــعائره عنــد القبائــل القديمــة البدائيــة. لــه شــعائره 

الممارســات  إلــى  هــذا  ينتقــل  وحركاتــه.  وأناشــيده 

ا 
ً

العاديــة الحياتيــة اليوميــة الدنيويــة، فيكــون ترميــزً

ــا عــن أمــة الجماعــة يعنــي ذاتيتهــا الجماعيــة أو 
ً

مكثفً

حتــى عــن المكبوتــات الفرديــة والتعبيــر عنهــا.

المحكومــة  الإثــارة  عــن  ودانينــغ  إليــاس  وتحــدث 

امتــداد  كلــه  الرياضــة. وهــذا  الكبيــر فــي  والانضبــاط 

الرياضــة  نــرى  أن  الممكــن  مــن  نفســها.  للدراســات 

باعتبارهــا نصًًــا واحــدًًا، لكنــه قابــل لقــراءات متعــددة 

ناحيــة  ومــن  الرياضــة،  صانــع  ناحيــة  مــن  الطبقــات 

المشــجع، ومــن ناحيــة اللاعــب، ومــن ناحيــة صانعــي 

أو  المشــاهدات  يبثــون عبرهــا  التــي  المنصــة ســواءًً 

نفســها.  الملاعــب  علــى  القيميــن  أو  صانعــي  حتــى 

المتخيــل  تجعــل  التــي  المجــالات  أنجــح  مــن  الرياضــة 

مرئيًًــا. الأمــة بالمعنــى الحديــث هــي الدولــة الوطنيــة، 

مطاطــي،  معنــى  فلهــا  ثقافتنــا  فــي  الأمــة  أمََّــا 

يمكــن أن تكــون الأمــة الإسلاميــة، ويمكــن أن تكــون 

الأمــة العربيــة، ويمكــن أن تكــون الأمــة هــي الدولــة 

إلــخ...، ويمكــن أن  المغــرب  أو  الوطنيــة كالســعودية 

العــرق.  تكــون القبيلــة أو 

الدولــة  هــي  التــي  الأمــة  هــو  هنــا  المقصــود  لكــن 

لغتــه  لــه  وطــن  كل  وفرنســا.  ألمانيــا  مثــل  الوطنيــة 

مــن  تتكــون  يعنــي  الأمــة جماعــة متخيلــة  وذاكرتــه. 

ومــن  البشــر،  مــن  الآلاف  مئــات  أو  النــاس  ملاييــن 

البــعض. بعـضـهم  ـفوا  يعرـ أن  المــستحيل 

المنتخــب  يكــون  عندمــا  نفســه.  المنتخــب  الرياضــة 

الوطنــي يعبــر عــن هــذه الجماعــة المتخيلــة. هــل 

11 فــردًًا فــي كــرة القــدم هــم الأمــة؟ يعنــي الــدول 

الأفريقيــة المتفوقــة هــي تعبيــر عــن الأمــة وعــن 

نجاحهــا فــي إنتــاج ذاتهــا علــى الأقــل مــن خلال هــذا 

ــاراة أو زمــن المســابقة. الزمــن الــذي هــو زمــن المب

لكــن طبعــا هنــاك مفارقــة، وهــي أنََّ كــرة القــدم كمــا 

أنهــا قــد تجمعنــا كأمــة مغاربيــة أو ســعوديين إلــخ، 

ــا أنديتنــا التــي تفرقنــا. هنــا نظــرة غوتمان 
ً

فعندنــا أيضً

وهــي نظــرة فيبريــة أنــه تنظر للرياضــة وكيف انتقلت 

مــن الطقــس الدينــي المكــرس للآلهــة عنــد اليونــان، 

إلــى ممارســة تــدل علــى نجــاح الفــرد أو المؤسســة 

وفيهــا الكثيــر مــن الانضبــاط المؤسســي فــي الزمــن 

الحديــث. 

بحــق  الســبع  الملاحظــات  هــذه  غوتمــان  ويســجل 

الرياضــة، فهــي دنيويــة، يعنــي مــن الدينــي إلــى 

أنََّ  بمعنــى  شــكلية،  مســاواة  فيهــا  لأنََّ  الدنيــوي 

أحــد قــد ينجــح مــادام عنــده الانضبــاط وعنــده  أي 

القــدرة، وعنــده الفــن والإتقــان، وفيهــا تخصــص فــي 

الأدوار داخــل الفريــق، هــذا حــارس، وهــذا مهاجــم. 

وفيهــا عقلنــة فــي الوســائل، فهــي كالتنظيمــات 

للانضبــاط  خضوعهــا  فــي  الحديثــة،  البيروقراطيــة 

العقلانيــة  عــن  تعبيــر  وهــي  الرشــيد،  العقلانــي 

ـشد ــفي المجتــمع كــله. والرـ

يعنــي إذا حولناهــا إلــى شــيء اقتصــادي لــه عوائــد 

ــه خســارة مثلمــا نــرى الآن فــي الأنديــة  ــح ول ــه رب ول

ا، المفتــرض أنهــا 
ً
المملوكــة مــن ناحيــة الصنــدوق. إذً

تعلــن نتائجهــا النهائيــة الماليــة فــي نهايــة الســنة. 

هــذا نقــل للعقلانيــة والترتيبــات المنضبطــة للمجتمــع 
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الكميــة،  هــو  الــذي  بالتكميــم  ــا 
ً

أيضً وتتميــز  ككل. 

فــي  الرياضــة منحصــرة  كانــت  اليونــان  عنــد  فقديمــا 

فــوز شــخص علــى آخــر، الآن فــي الزمــن الحديــث هنــاك 

أرقــام مســجلة، وكل رياضــي يحــاول أن يكســر هــذا 

الرقــم. 

وفــق منظــور غوتمــان مــن المشــروع أن يكــون اللاعــب 

الرياضــة.  تســليع  نديــن  ألا  يعنــي  اســتثماريًًا،   
الًا

أص

الحديــث  الزمــن  فــي  مشــروع  ربحــي  منطــق  هــذا 

ــة، وإذا كان اللاعــب مشــروعًًا  فــي المجتمعــات الحديث

هــو  نفســه  المشــجع  أنََّ  يعنــي  فهــذا  اســتثماريًًا، 

مســتهلك، يدفــع الاشــتراك ويدفــع علــى القمصــان، 

 للمؤسســة الرياضيــة ومــن يشــارك فيهــا. 
الًا

ويصيــر دخ

هــذا مــا لــدي الآن انتهــى وقتــي وشــكرًًا لكــم.

شــكرًًا دكتــور عبــد الــسلام. والواقــع مــا طرحتــه نحتــاج 

كذلــك  وقــت  لديــك  يكــون  ولعلــه  فيــه،  زيــادة  إلــى 

لتكملــة مــا لــم تكملــه. والواقــع أنََّ مــا طرحتــه مهــم 

ــة  ــه جمــع مــا بيــن هــذه الرؤيــة الاجتماعيــة والرؤي لأن

الأنثربولوجيــة، وجعــل الرياضــة بعــد ذلــك فــي هــذا 

الإطــار  هــذا  فــي  حديثنــا  نكمــل  كلٍٍ،  علــى  الســياق. 

مــن  لنســمع  الإعلامــي  الجانــب  إلــى  ننتقــل  ودعونــا 

ســعادة الأســتاذ موفــق النويصــر رئيــس تحريــر جريــدة 

الدكتور زيد الفضيل

مدير الحوار

عــدد  فــي  وشــارك  مرمــوق  إعلامــي  وهــو  مكــة 

مــن الصحــف العربيــة والمحليــة الوطنيــة. وهــو أحــد 

المهتميــن بالرياضــة بشــغف كبيــر جــدًًا. وأعتقــد أنََّ 

الأســتاذ موفــق ســيطل علــى هــذا الجانــب مــن رؤيــة 

إعلاميــة. 

جــدًًا فهــو صانــع  بــات مهمًًــا  اليــوم  ودور الإعلام 

والسياســة  الاقتصــاد  أنََّ  مثلمــا  للرياضــة،  كذلــك 

الــسلام  إليهــا الدكتــور عبــد  التــي أشــار  والقضايــا 

باتــت صانعــة للمشــهد الرياضــي. أعتقــد اليــوم خــرج 

إلــى دائــرة  النقــل فقــط لا غيــر  الإعلام عــن دائــرة 

المشــكل لهــذا النقــد. أســتاذ موفــق الوقــت معــك 

وتفضــل.

زيــد  الدكتــور  أشــكر  الرحيــم.  الرحمــن  اللــه  بســم 

والــزملاء الأفاضــل المشــاركين فــي هــذه النــدوة. 

حقيقــة مــا ذكــره الدكتــور عبــد الــسلام جميــل جــدًًا 

فــي  وتداخلهــا  الرياضــة  لمفهــوم  تأصيــل  وهــو 

حياتنــا. وأنــا ســأبدأ مــن حيــث انتهــى الدكتور. وســآخذ 

تجربــة الســعودية إلــى حــد مــا كمدخــل للحديــث ومــن 

ــثم التعمــيم والقــياس عليــها.

المنظــور  فــي  تحــولات  شــهدت  عمومًًــا  الرياضــة 

مجــرد  مــن  الماضيــة.  الســنوات  خلال  الســعودي 

ومــن  النــاس،  يشــغل  أمــر  إلــى  للترفيــه،  رياضــة 

دعــوة للابتعــاد عنهــا؛ لأنهــا ملهيــة للنــاس وللــطلاب 

مــن  لكثيــر  ــا 
ً

هدفً اليــوم  تصبــح  أن  إلــى  وللشــباب 

المهــارات  ينمُُّــون  كيــف  الأســر والعوائــل، بمعنــى 

الموجــودة فــي أبنائهــم لتحويلهــا إلــى منتــج قــد 

يتطــور غــدًًا إلــى منتــج اقتصــادي مــن خلال ممارســة 

الرياضــة أو بــأي شــكل مــن أشــكالها. 

أ. موفق النويصر

رئيس تحرير جريدة مكة
لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

https://youtu.be/JcIJ6Sc-Coc
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كبيــر  حــد  إلــى  كانــت  التــي  الرياضــة  هــذه  وتحولــت 

بــاب  مــن  النــاس، وتعتبــر  مــن  عنــد شــريحة  منبــوذة 

المشــغلات إلــى أن تصبــح واحــدة مــن ركائــز أو دعائــم 

ــا تبــذل كثيــر مــن الــدول جــلََّ 
ً
الاقتصــاد العالميــة. أحيانً

هــذا  تحقــق  أن  طاقتهــا لإظهــار منتجاتهــا، ويمكــن 

النجــاح أو لا تحققــه، ولكــن مشــاركة واحــدة إيجابيــة 

كأس  مثــل  عالميــة  بطولــة  أو  قاريــة  بطولــة  فــي 

العالــم  وتجعــل  الضــوء  مــن  الكثيــر  تســلط  العالــم 

الدولــة. لهــذه  يلتفــت 

الأولــى  حضرتهمــا،  الأقــل  علــى  تجربتــان  هنــاك 

الســعودية،  العربيــة  المملكــة  مــع   1994 عــام  فــي 

كأس  فــي  مــرة  لأول  يشــارك  الــذي  الفريــق  ذلــك 

العالــم، وكيــف اســتطاع أن يلفــت الأنظــار خــارج الإطــار 

السياســي، إلــى أن هنــاك دولــة اســمها الســعودية، 

وهنــاك رقصــات شــعبية رياضيــة أو تراثيــة موجــودة، 

 عريقــة 
الًا

الفريــق أن يقــارع دو وكيــف اســتطاع هــذا 

فــي كــرة القــدم؟ وبالتالــي تــم تســليط الضــوء علــى 

الســعودية.  العربيــة  المملكــة 

فــي كأس العالــم الأخيــرة أعتقــد أيضــا تجربــة الــرأس 

أن  اســتطاع  الــذي  المغمــور  الفريــق  ذلــك  الأخضــر، 

يلفــت أنظــار العالــم إلــى هــذه الدولــة الصغيــرة التــي 

ألــف نســمة. وبالتالــي  لا يتجــاوز عــدد ســكانها 500 

كيــف اســتطاعت أن تــؤدي هــذا الأداء وأصبحت حقيقة 

محــط أنظــار كثيــر مــن النــاس.

أي  ركائــز  مــن  واحــدة  أصبحــت  الرياضــة  اليــوم 

عمــل اقتصــادي لأي دولــة. قطــر عنــد اســتضافتها 

أن  فــي  نجحــت  الأخيــرة  قبــل  مــا  العالــم  لــكأس 

ــا  تلفــت العالــم إلــى منطقــة الخليــج العربــي عمومًً

وإلــى الدوحــة بشــكل خــاص. واســتطاعت أن تنقــل 

ثقافتهــا. وكمــا هــو معهــود فــإن الكثيــر مــن الــدول 

الجهــات  مــن  الكثيــر  أو  المنظمــات  مــن  الكثيــر  أو 

الخارجيــة التــي تنظــر إلــى منطقــة الشــرق الأوســط 

أو إلــى العالــم العربــي أو العالــم الإسلامــي نظــرة 

ــا 
ً
فيهــا القليــل أو الكثيــر مــن الدونيــة، وفيهــا أحيانً

الثقافيــة  أجنداتهــا  فــرض  ومحاولــة  اســتعلائية 

والاجتماعيــة علــى بعــض الــدول، أنــا أعتقــد أنــه كان 

ــواء هــذه الأصــوات وكيفيــة  ــذكاء فــي كيفيــة احت ال

جعــل الــرد يأتــي مــن ذواتهــم. كانــت بالــذات فكــرة 

والمنــاداة  المثليــة  أو  الشــوارع  فــي  الكحوليــات 

الكثيــر  مســتوى  علــى  وحتــى  وشــعاراتها  فيهــا 

تــم  كيــف  ولكــن  الــدول.  لبعــض  المســؤولين  مــن 

التعامــل معهــا؟ وأعتقــد أن قطــر كســبت فــي هــذا 

المشــروع أكثــر ممــا كســبته فــي تاريخهــا الاقتصادي 

والسياســي كلــه. نجحــت قطــر فــي أن تقــدم وجهًًــا 

للعاــلم. ـًا 
ـفً

مختل

علــى  تتنافــس  الإعلام  وســائل  أنََّ  اليــوم  شــك  لا 

هــذه الفعاليــات الرياضيــة ســواءًً ممثلــة فــي كــرة 

القــدم أو الرياضــات الأخــرى. وأنــا أتحــدث اليــوم عــن 

كــرة القــدم بحكــم كونهــا الرياضــة الشــعبية الأكثــر 
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مشــاهدة ومتابعــة علــى مســتوى العالــم. قــد تكــون 

 كــرة الســلة، ولكــن تشــعر 
الًا

هنــاك رياضــات كثيــرة مــث

ــا 
ً

أنهــا محــدودة فــي دول معينــة، كــرة الطائــرة أيضً

فــي دول معينــة، ألعــاب القــوى فــي دول معينــة، 

ولكــن كــرة القــدم تشــعر أنهــا هــي الرياضــة الوحيــدة 

ســكان  معظــم  مــن  ومتابعــة  بقبــول  تحظــى  التــي 

رئيــس  هــو  الفيفــا  رئيــس  أن  أعتقــد  وأنــا  العالــم، 

العالــم. 

وهــذا مــا يجعــل اليــوم النظــرة للرياضــة تتداخــل مــع 

القطاعــات الأخرى السياســية والاجتماعية والثقافية، 

هــل تؤثــر فيهــا أو تتأثــر بهــا؟ أنــا أعتقــد هــذا موضــوع 

إلــى أن  جــدًًا مهــم، وأرى أنََّ الفيفــا تســعى دائمًًــا 

تفــرض أجنداتهــا علــى الــدول، ولكــن يفتــرض بالــدول أن 

تســعى إلــى نقــل ثقافاتهــا وخبراتهــا لاســتثمار هــذا 

الحــدث العالمــي.

حســب المعلومــات التــي ذكــرت أنََّ قطــر لــم تســتفد 

ماليًًــا مــن تنظيــم كأس العالــم، كمــا أن أمريــكا وكنــدا 

تنظيــم كأس  لــم يســتفيدوا ماليًًــا مــن  والمكســيك 

العالــم، لأنََّ العوائــد تذهــب للفيفــا. ولكــن أنــا أعتقــد 

التحتيــة  والبنيــة  والاجتماعــي  الثقافــي  الانعــكاس 

التــي تســتفيد منهــا هــذه الــدول بعــد البطولــة هــو 

مــا يبقــى لهــذه الــدول. والاســتثمار والنجاحــات التــي 

تحققــت علــى أرض الواقــع أثنــاء البطولــة ســتنعكس 

المجتمــع.

المهمــة  المحــاور  ضمــن  أخــرى  لقضيــة  الآن  نأتــي 

فــي هــذه النــدوة، وهــي قضيــة الهجــرة والمواطنــة 

منظــوري  فــي  آخــره.  إلــى  الهويــة  ومحــددات 

الشــخصي لا أرى أنََّ هنــاك موانــع أو عوائــق تمنــع من 

فكرة الهجرة واســتقطاب الكفاءات بشــكل أو بآخر من 

دول إلــى دول أخــرى. اليــوم المنتخــب الفرنســي لــو 

لاحظنــا اللاعبيــن الموجوديــن فيــه نســبة مــن أصولهم 

غيــر فرنســية أعتقــد تتجــاوز 80%، والذيــن أصولهــم 

فرنســية يمكــن أقــل مــن ذلــك بكثيــر طبعًًــا. هــل هــذا 

يعيــب المنتخــب الفرنســي أو المنتخبــات الأخــرى؟ أنــا 

أعتقــد لا، بدليــل أننــا اليــوم نســتقطب آلاف اللاعبيــن 

وتســليط  دولنــا،  فــي  للاحتــراف  العالــم  دول  مــن 

الضــوء علــى دولنــا وعلــى أنديتنــا والمشــاركة فــي 

لتحقيــق  ماليًًــا  اســتثمارهم  وبالتالــي  البطــولات، 

فوائــد اقتصاديــة واجتماعيــة وإعلاميــة وســياحية 

وإلــى آخــره. 

إذا اتفقنــا علــى أنََّ الرياضــة اليــوم لهــا مقومــات 

وجــزء مــن مقوماتهــا المهــارة والاحتيــاج المالــي. 

فــي فتــرات ســابقة كان الــكل يمــارس رياضــة كــرة 

القــدم؛ لأنهــا متاحــة للجميــع ومتطلباتهــا بســيطة 

مــن  الكثيــر  المشــهد  علــى  دخلــت  اليــوم  جــدًًا. 

لا  التــي  الأخــرى  الرياضــات  أو  الأخــرى  المحفــزات 

بــذل الكثيــر مــن الجهــد، وبالتالــي بالإمــكان  تحتــاج 

القــدم.  تحقيــق نجاحــات فيهــا بعيــدًًا عــن كــرة 

الــدول  مــن  الكثيــر  فــي  اليــوم  أنــه  الآخــر  الأمــر 

الانتقــال  علــى  أبناءهــا  يحفــز  الــذي  مــا  الفقيــرة، 

ــا أعتقــد  ــدول. أن إلــى دول وكســب جنســيات هــذه ال

لــه  بالنســبة  المالــي  المحفــز  الأول،  المقــام  فــي 

التــي  هــي  عنــده  الموجــودة  للمهــارة  بالإضافــة 

خلال  مــن  ســواءًً  الهجــرة  بقضيــة  يقبــل  تجعلــه 

مــن عمــر  الانتقــال  أو  المباشــر  التجنيــس  أو  الآبــاء 

مبكــر إلــى دول معينــة رغبــة فــي الحصــول علــى 
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 أن هنــاك بعــض 
الًا

الجنســية، وخصوصًًــا إذا علمنــا مــث

مســتوى  علــى  المشــهورين  أو  الحالييــن  اللاعبيــن 

ــة أخــرى فــي  ــوا مــن بلدانهــم إلــى دول العالــم انتقل

عمــر 11 أو 12 ســنة و13 و14 ســنة، وربمــا ميســي أقــرب 

فــي  برشــلونة  إلــى  الأرجنتيــن  مــن  انتقــل   
ْ
إذْ مثــال، 

عمــر 12 ســنة، وبالتالــي اســتثمار هــؤلاء النجــوم فــي 

ــا علــى رياضــة الــدول وعلــى 
ً

وقــت مبكــر ينعكــس أيضً

أقــرب  اليــوم  نحــن  يعنــي  للدولــة،  العــام  المشــهد 

مثــال لدينــا كريســتيانو رونالــدو، فنســبة المشــاهدة 

للــدوري الســعودي ارتفعــت بنســبة كبيــرة جــدًًا بســبب 

مشــاركة كريســتيانو والمحترفيــن الآخريــن، لكــن يظــل 

الســعودي.  الــدوري  أيقونــة  هــو  كريســتيانو 

هــو  كان  برشــلونة  فــي  كان  عندمــا  ميســي  كذلــك 

ــا أيقونــة فــي أمريــكا، 
ً

أيقونــة إســبانيا، اليــوم هــو أيضً

وبالتالــي فكــرة اليــوم اســتقطاب النجــوم. وبعيــدًًا عن 

حساســيات قضيــة التجنيــس، فــإن هــؤلاء النــاس لــن 

يشــاركوا لا فــي جيــوش ولا فــي مناصــب سياســية، 

هــؤلاء سيشــاركون فــي منظومــة رياضيــة اقتصاديــة 

ســتنعكس إيجابيًًــا علــى الــدول التــي ســتنتمي لهــا، 

وستســلط الضــوء وســتجلب المزيــد مــن المداخيــل 

والأضــواء علــى الدولــة التــي تنتمــي لهــا. وبالتالــي 

أنــا لا أرى أن هنــاك حساســية فــي قضيــة  اليــوم 

أنهــا  أو  الدولــة  إلــى  تســيء  أنهــا  أو  التجنيــس 

تنتقــص منهــا أو مــن مقدراتهــا أو مــن شــبابها.

وهنــاك  محفــزات  وهنــاك  فــوارق  هنــاك  بالتأكيــد 

نجوم، ولكن اليوم المشــكلة الأساســية في صناعة 

النجــوم. فــي الســابق كانــت صناعــة النجــوم أمرهــا 

للنــاس  المتاحــة  الخيــارات  لمحدوديــة  نظــرًًا  ســهل 

فالخيــارات  اليــوم  أمََّــا  الرياضيــة،  المشــاركة  فــي 

جــدًًا.  أصبحــت كثيــرة، والملهيــات أصبحــت متعــددة 

اليــوم نحــن علــى مســتوى الأبنــاء والأحفــاد عندمــا 

بمجهــود  يشــارك  تــراه  منهــم  مــن  بهــم.  نلتقــي 

يفضلــون  الغالبيــة  أنََّ  ذلــك  جــدًًا،  القليــل  بدنــي؟ 

الممارســة الذهنيــة أو مــن خلال الألعــاب الإلكترونيــة 

أو من خلال النشــاطات التي هي لا حركية وبالتالي 

يعيــب  لا  أنــه  أعتقــد  الدائــرة  هــذه  توســيع  اليــوم 

ا للصغــار علــى 
ً

الــدول، وأنــه بالتأكيــد قــد يكــون محفــزً

الاقتــداء بهــؤلاء النجــوم وبالتالــي إعــادة النشــاط.

اليــوم الدكتــور عبــد الــسلام ذكــر قضيــة ممارســة 

الرياضــة، وأنــا أعتقــد أن جــزءا مــن الأشــياء المهمــة 

التــي قــام بهــا الاتحــاد الســعودي للرياضــة فكــرة 

كنــت  وإن  يقدمونهــا،  التــي  الدوريــة  المســابقات 

أرى أنهــا مــا زالــت محصــورة فــي قضيــة المشــي 

وقضيــة الماراثونــات، وأنــا أعتقــد أن الرياضــة تحتــاج 
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مــن  جــزءًًا  أن  أعتقــد  كمــا  هــذا،  مــن  أوســع   
الًا

مجــا

تحديــدًًا  المملكــة  فــي  عندنــا  الموجــودة  المشــكلة 

تشــعر  فلا  مبعثــرة،  ولكنهــا  كثيــرة  الجهــود  أن  هــو 

لتتكامــل  الجهــات  بيــن  الروابــط  مــن  كثيــرا  هنــاك  أنََّ 

هــذه الرياضــات، بــل تشــعر أن كل جهــة تعمــل وحدهــا، 

وبالتالــي النجاحــات قــد تكــون محــدودة فــي أماكــن 

أخــرى وغيــر مكتملــة فــي أماكــن أخــرى. هــذا مــا لــدي 

الآن. شــكرا دكتــور.

ًـا آخــر إضافــة إلــى  شــكرا أســتاذ موفــق. وقــد فتحــت باب�

البــاب الــذي تحــدث فيــه الدكتــور عبــد الــسلام الوايــل 

إلــى  ذلــك  بعــد  أعيــده  أن  يمكــن  موضوعًًــا  وأثــرت 

الأســتاذ الدكتــور عبــد الــسلام الوايــل، وهــو الهويــات 

العابــرة ومفهــوم الأمــة. يعنــي اليــوم إذا كان كل 

فــرد يعبــر عــن أمــة كمــا ذكــر الدكتــور عبــد الــسلام، 

فعندنــا هويــات عابــرة أصبحــت تمثــل أممًًــا كمــا ذكــرت 

أســتاذ موفــق أن فرنســا 80% مــن لاعبيهــا مــن أصــول 

خــارج فرنســا، وبالتالــي مــن دول متعــددة، فــكل واحــد 

يعبــر عــن أمتــه، فاليــوم أصبــح مفهــوم الأمــة كذلــك 

إلــى  نحتــاج  أننــا  أعتقــد  إشــكالي،  بعــد  ذو  مفهــوم 

مراجعتــه مــع الدكتــور عبــد الــسلام.

كذلــك لفــت نظــري مســألة الرياضــة والمقــدس. تعــرف 

أكثــر شــيء لفــت نظــري فــي كأس العالــم الحالــي 

ــار أن  هــو أنََّ علــم المملكــة العربيــة الســعودية باعتب

لــه شــعارًًا مقدسًًــا بالنســبة لنــا وهــو »لا إلــه إلا اللــه 

الأرض،  علــى  وضعــه  يتــم  لــم  اللــه«  رســول  محمــد 

وإنمــا كان يتــم رفعــه. أعتقــد أن هــذا أمــر يمكــن أن 

الدكتور زيد الفضيل

مدير الحوار

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

يدخــل ضمــن مــا أشــار إليــه الدكتــور عبــد الــسلام فــي 

التــي  والأنثروبولوجيــة  السوســيولوجية  التغيــرات 

أـشـار إليـهـا.

الرؤيــة  ونكمــل  رؤيتيــن  إلــى  اســتمعنا  كلٍٍ،  علــى 

باحــث  وهــو  كمالــة،  محســن  الدكتــور  مــع  الثالثــة 

فــي علــم الاجتمــاع، وأعتقــد أنــه سيشــير إلــى كثيــر 

مــن القضايــا بتفصيــل أكثــر أو إلــى قضايــا لــم تتــم 

الإشــارة إليهــا. دكتــور محســن تفضــل المايــك لــك. 

أشــير فقــط قبــل أن تبــدأ بأنــه بعــد انتهــاء الدكتــور 

محســن إذا كانــت هنــاك مداخلــة لأحــد المشــاركين، 

أن  قبــل  المداخلــة  هــذه  نتيــح  أن  فسنســتطيع 

نعــود إلــى الأســاتذة الكــرام لتقديــم تعليــق علــى 

دكتــور. تفضــل  التعليقــات. 

أشــكركم. الســيد رئيــس الجلســة الدكتــور زيــد. أشــكر 

بصفتــه  كل  للأبحــاث  الخليــج  مركــز  أعضــاء  الســادة 

وشــخصه، وأتشــرف اليــوم بــكل صراحــة أن أشــارك 

فــي هــذه النــدوة إلــى جانــب الدكتــور عبــد الــسلام 

الوايــل والأســتاذ موفــق النويصــر. أحييكــم بتحيــة 

عليكــم  الــسلام  المغربيــة.  المملكــة  مــن  الإسلام 

ورحــمة الــله وبركاــته.

ألا يمكــن أن نعتبــر الرياضــة آليــة مــن آليــات القــوة 

الناعمــة؟ نعــم هــي آليــة مــن آليــات القــوة الناعمــة. 

الرياضــة اليــوم أصبحــت هــي الأخــرى وبشــكل واضــح 

إحــدى آليــات هــذه القــوة. وبالتالــي يجــب فــي هــذه 

النــدوة الدوليــة أن نتعامــل معهــا مــن خلال هــذه 

الزاويــة، بــل أكثــر مــن ذلــك. مــن يمتلــك الرياضــة أو 

أن  القــدرة علــى  الآليــة، يمتلــك  مــن يمتلــك هــذه 

د. محسن كمالة

الباحــث فــي علــم الاجتمــاع 
المملكــة المغربية

https://youtu.be/pp6n7uzG3vU


13

مختبر الحوار الخليجي

يجعــل الآخريــن يحبونــه ويقدرونــه ويفتنــون بصورتــه 

أشــار  كمــا  العالــم،  إلــى  يقدمهــا  التــي  وبالرمــوز 

الأســتاذ موفــق النويصــر. 

. هــذا التحــول ظهــر مــن خلال 
الًا

أقــول إن هنــاك تحــو

انتقــال الرياضــة مــن مجــرد ممارســة بدنية إلى رأســمال 

رمــزي بتعبيــر بييــر بورديــو، وإلــى قــوة ناعمــة فــي 

تصــور جوزيــف نــاي. مــن يمتلــك الرياضــة فــي العالــم، 

هــذا العالــم الملــيء بالصراعــات السياســية والثقافيــة 

والهوياتيــة، يمتلــك جــزءًًا مــن الصــورة التــي يقدمهــا 

سياســيًًا  يوظفهــا  أن  ويمكــن  للعالــم،  نفســه  عــن 

واقتصاديًًــا وثقافيًًــا وإعلاميًًــا وحتــى دبلوماســيًًا. 

وهنــا تحديــدا نســتطيع أن نفهــم مــا قصــده جوزيــف 

نــاي عندمــا تحــدث عــن القــوة الناعمــة. ماذا قــال؟ قال: 

القــوة الناعمــة هــي تلــك القــدرة أو القــدرة الفعليــة 

علــى تحقيــق الأهــداف مــن خلال الجاذبيــة والإقنــاع، 

وليــس فقــط مــن خلال القــوة والإكــراه. انتهــى كلام 

جوزـيـف ـنـاي.

النــدوة:  إلــى عنــوان هــذه  وهــذا يقودنــي مباشــرة 

»الرياضــة وتحولاتهــا: نحــو تأويــل ثقافــي للظاهــرة«. 

الــذي  الحقيقــي  التحــول  بــأن  نعتــرف  أن  علينــا  نعــم 

عرفتــه الرياضــة لا يمكــن فقــط أن نحــدده فــي انتقالهــا 

فــي  أعمــق  التحــول  الاحتــراف.  إلــى  الهوايــة  مــن 

إلــى  بدنيــة  ممارســة  مــن  الرياضــة  انتقلــت  تصــوري. 

ممارســة اجتماعيــة ثــم إلــى ظاهــرة ثقافيــة، ثــم إلــى 

 إلــى تحولهــا إلــى إحــدى آليــات 
الًا

رأســمال رمــزي، وصــو

القــوة الناعمــة فــي العلاقــات الدوليــة.

اليــوم الرياضــة لا تنتــج فقــط الأبطــال والنتائــج، هــي 

تنتــج الرمــوز، وهــي تنتــج المعانــي، وتنتــج الهويــات، 

تقدمهــا  التــي  الصــورة  وتنتــج  الانتمــاءات،  وتنتــج 

بــي  اتصــل  حيــن  نفســها.  عــن  والــدول  المجتمعــات 

الإخــوة فــي المركــز للمشــاركة واطلعــت علــى برنامــج 

المؤتمــر، حقيقــة وجــدت نفســي أعــود بســرعة إلــى 

ـًا. بحــث الإجــازة الــذي أنجزتــه قبــل 16 عاـمً

وهنــا اســمحوا لــي أن اســتحضر أســتاذا كان لــه تأثيــر 

كبيــر فــي مســاري العلمــي السوســيولوجي، وهــو 

الكبيــر البروفيســور دكتــور كريــم الإدريســي أســتاذ 

التعليــم العالــي بكليــة الآداب والعلــوم الانســانية 

ظهــر المهــراز بفــاس. عــدت إلــى ذلك البحــث القديم 

فاكتشــفت أننــي كنــت مــن حيــث لا أدري أمــارس مــا 

السوســيولوجيا  أطروحتــي  فــي  ــا 
ً

لاحقً سأســميه 

الاستــشرافية.

كنــت آنــذاك أعــي جيــدًًا أنََّ الرياضــة فــي الســنوات 

لهــا  عملاقــة  مؤسســة  إلــى  ســتتحول  المقبلــة 

علاقــات أخطبوطيــة بباقــي المؤسســات والقطاعــات 

تبادلــي  تفاعلــي  إطــار  فــي  الأخــرى  والمجــالات 

 يرتبــط بالحقــول 
الًا

أفقــي وعمــودي، وباعتبارهــا مجــا

والاجتماعيــة  والثقافيــة  والسياســية  الاقتصاديــة 

 أساســيًًا 
الًا

للــدول. وقــد باتــت الرياضيــة اليــوم فــاع

والتواصــل  والاندمــاج  الاجتماعيــة  التنشــئة  فــي 

والجماعــة.  الفــرد  لبنــاء   
الًا

وحــق الاجتماعــي 

هــذا مــا كتبتــه قبــل 16 ســنة. واليــوم أعــود لأذكــر 

بــه؛ لأنــه أصبــح أكثــر راهنيــة مــن أي وقــت مضــى. 

ا. الرياضــة والسياســة. 
ً
ــا أطــرح ســؤالا بســيطً مــن هن

مــن  السياســة؟  تنتهــي  وأيــن  الرياضــة  تبــدأ  أيــن 

يســتطيع اليــوم أن ينفــي وجــود علاقــة قويــة بيــن 

العلاقــة  هــذه  يتجاهــل  مــن  والرياضــة؟  السياســة 

يغفــل، فــي تقديــري، عــن أحــد التحــولات الأساســية 

لــم  الرياضــة  المعاصــرة.  الرياضــة  عرفتهــا  التــي 

تعــد مجــرد نســق اجتماعــي، والأســتاذ عبــد الــسلام 

الوائــل أدرى منــا بهــذه المســألة. الرياضــة لــم تعــد 

فقــط آليــة لبنــاء التماســك والاندمــاج. الرياضــة لــم 

تعــد فقــط مؤسســة للتنشــئة الاجتماعيــة. الرياضــة 

أصبحــت تتقاطــع مع السياســة، والاقتصــاد، والإعلام، 
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الدوليــة.  والصحــة، والثقافــة، والعلاقــات 

ولكــن هنــا تبــدأ المفارقــة، فــإذا كانــت الرياضــة بــكل 

هــذه الأهميــة، لمــاذا لا نعطيهــا حقهــا فــي أن تكــون 

رافعــة للتنميــة الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والثقافية؟ 

لمــاذا فــي كثيــر مــن بلداننــا العربيــة لا نجــد فضــاءات 

أن  أيضــا  علينــا  المقابــل  وفــي  لممارســتها؟  كافيــة 

نكــون حذريــن. فالقــوة الناعمــة ليســت دائمــا إيجابيــة. 

الرياضــة يمكــن أن تكــون وســيلة للتقــارب بين الشــعوب 

ــا أن تصبــح أداة 
ً

نعــم، لكنهــا فــي الآن نفســه يمكــن أيضً

للتســييس المفــرط والتعصــب والاســتقطاب وإعــادة 

إنتــاج الصراعــات السياســية والثقافيــة. 

ا، المسألة ليست هل نستخدم الرياضة أم لا؟ وإنما 
ً
إذً

الســؤال الــذي يجــب أن يطــرح هــو كيــف نســتخدمها، 

ولأي غايــة، وبــأي قيــم؟ وهنــا اســمحوا لــي أن أنتقــل 

فــاس،  مدينــة  إلــى  لأعــود  الدوليــة  السياســة  مــن 

كانــت  التــي  لدراســتي  الجغرافيــة  الحــدود  وبالضبــط 

تكــن  لــم  لنــا  بالنســبة  فــاس  إجــازة.  بحــث  عــن  عبــارة 

ــه  ــا ل  اجتماعيًً
الًا

مجــرد مجــال جغرافــي إنمــا كانــت مجــا

خصوصياتــه وتحولاتــه. دراســتي كانــت تحــاول أن تبحــث 

أو قدرتهــا  الرياضــة  تطــور  يعــوق  الــذي  الخلــل  عــن 

والاجتماعيــة،  الثقافيــة،  بأدوارهــا  القيــام  علــى 

والاقتصاديــة. ولــم أكــن آنــذاك أتصــور أنهــا ســتتحول 

علــى  الناعمــة  القــوة  آليــات  إحــدى  إلــى   
الًا

مســتقب

الدولــي. المســتوى 

 ولذلــك أطــرح الســؤال الــذي لــم أطرحــه قبــل 16 ســنة، 

هــل نســتطيع أن نطلــب مــن الرياضــة أن تتحــول إلــى 

قــوة ناعمــة، وأن يتــم توظيفهــا سياســيًًا، واجتماعيًًــا، 

عــن  إيجابيــة  صــورة  لإعطــاء  وإعلاميًًــا،  واقتصاديًًــا، 

لهــا  نمكــن  أن  الدولــي دون  المســتوى  البلــد علــى 

فــي  أنــا  لكــن  مهــم،  ســؤال  هــذا  ووطنيــا؟  محليــا 

الخــاص الســؤال الأهــم هــو هــل نســتطيع  تقديــري 

أن نطلــب مــن الرياضــة أن تتحــول إلــى قــوة ناعمــة، 

وأن يتــم توظيفهــا سياســيًًا، واجتماعيًًــا، واقتصاديًًــا، 

وإعلاميًًــا، فــي ظــل الزحــف العمرانــي والإســمنتي 

والمجــالات  الفضــاءات  معــه  تتقلــص  بــدأت  الــذي 

المخصصــة للممارســة الرياضيــة؟ الجــواب لا يمكــن 

اليــوم  الملعــب  أنََّ  نقــر  أن  بــدون  إليــه  نتوصــل  أن 

ليــس مجــرد ملعــب أو فضــاء رياضــي. الملعــب فضــاء 

اجتماعــي وثقافــي. عندمــا نفقــد الملعــب لا نفقــد 

ــا لممارســة الرياضــة، وإنمــا نفقــد مكانــا 
ً
فقــط مكانً

العلاقــات  وبنــاء  والاندمــاج،  والتفاعــل،  للتنشــئة، 

ــا لإنتــاج القيــم. 
ً
الاجتماعيــة، بــل نفقــد مكانً

وهــذا هــو الخطيــر أننــا نفقــد هــذا المــكان الــذي كان 

ــر  ــة اليــوم نحــن بحاجــة إليهــا أكث ــا قيمــا نبيل ــج لن ينت

ــا لاكتشــاف المواهــب، نفقــد 
ً
ممــا مضــى، نفقــد مكانً

فــي النهايــة جــزءًًا مــن قدرتنــا علــى إنتــاج مجتمــع 

ا، نفقــد آليــة سياســية وثقافيــة للتأثيــر 
ً
أكثــر تماســكً

فــي العالــم، ونفقــد آليــة مــن آليــات القــوة الناعمــة. 

ولنربــط كل ذلــك بالدراســة الميدانيــة التــي حــددت 

 وكمــا قلــت فــي واد الجواهــر أو مــا يعــرف 
الًا

مجــا

فــي  كان  المجــال  هــذا  فــاس.  بــواد  فــاس  فــي 

فــي  ارتبــط  رياضيًًــا  فضــاءًً  المراحــل  مــن  مرحلــة 

بأســماء  والوطنيــة  المحليــة  الرياضيــة  الذاكــرة 

الزيــن،  علــي  الســكاح،  خالــد  عويطــة،  ســعيد  مثــل 

ســفيان البقالــي، وغيرهــم. لكــن مــاذا حــدث؟ تحــول 

جــزء كبيــر مــن هــذا الفضــاء الرياضــي والاجتماعــي 

إلــى وعــاء عقــاري أقيمــت عليــه فــيلات، وعمــارات، 
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والمشــاريع الســكنية الفاخــرة. وهنــا طرحــت الســؤال 

خســر  مــاذا  زلــت،  ولا  الحقيقــي  السوســيولوجي 

المملكــة  معــه  خســرت  ومــاذا  الفاســي؟  المجتمــع 

الفضــاء؟  هــذا  علــى  الإجهــاز  تــم  عندمــا  المغربيــة 

التــي  النتائــج  بعــض  مــن  اســتخلاصه  يمكــن  الجــواب 

توصلــت إليهــا الدراســة، والتــي سأشــارككم بعضهــا. 

غيــاب الحكامــة الجيــدة وتراجــع الفضــاءات الرياضيــة 

للرياضــة،  الاجتماعيــة  الوظائــف  تراجــع  إلــى  أديــا 

تراجــع  الضبــط،  تراجــع  الاجتماعيــة،  التنشــئة  تراجعــت 

الفــراغ،  وقــت  واســتثمار  الصداقــات،  بنــاء  الاندمــاج، 

فقــد  أخطــر،  شــيء  حــدث  بــل  المواهــب،  واكتشــاف 

تحــول جــزء مــن الشــباب مــن ممــارس للرياضــة إلــى 

متفرجيــن عليهــا، مــن المشــاركة إلــى الاســتهلاك، مــن 

الفعــل إلــى الفرجــة، مــن الممارســة إلــى الانتظاريــة.

ا مشــكلة العدالة 
ً

تقلــص الفضــاءات الرياضيــة خلــق أيضً

المجاليــة، أي العدالــة فــي الولــوج إلــى الممارســة 

الرياضيــة. وهنــا أســأل كيــف يمكن للفئــات التي تعيش 

فــي  الانخــراط  تكاليــف  تدفــع  أن  والهشاشــة  الفقــر 

ــاك فضــاء عمومــي  ــم يكــن هن ــة الخاصــة؟ إذا ل الأندي

متــاح للجميــع، فــإن الرياضــة تتحــول مــن حــق اجتماعــي 

وهنــا  الدفــع.  علــى  بالقــدرة  مرتبطــة  خدمــة  إلــى 

الخطــورة الكبــرى، أن نحــول الممارســة الرياضيــة إلــى 

ــدون شــك أو أســتطيع أن اقــول  ممارســة طبقيــة. وب

إن نــدرة الملاعــب وضعــف التأطيــر يدفعــان الشــباب 

إلــى البحــث عــن بدائــل غيــر مؤطــرة. الشــباب ســنجده 

ــا علــى نفســه. ســنجده هــو 
ً
فــي وضــع انتظــار منكفئً

وأقرانــه فــي الأزقــة، فــي الشــوارع، فــي المقاهــي، 

أـمـام التلفزـيـون، ـفـي مواـقـع التواـصـل الاجتماـعـي.

وهنــا اســمحوا لــي أن أتوقــف كثيــرًًا أمــام مفهــوم 

الانتظاريــة. الشــباب الــذي لا يجــد فضــاء يمــارس فيــه 

الرياضــة، ولا يجــد فضــاءًً ثقافيًًــا أو اجتماعيًًــا يحتضنــه، 

ــا،  ســيبحث عــن بديــل، وقــد يكــون هــذا البديــل إيجابيًً

لكــن قــد يكــون هــذا البديــل ســلبيًًا، قــد يتحــول فــي 

بعــض الحــالات إلــى الصيــد الثميــن لمختلــف أشــكال 

الاســتقطاب الأيديولوجــي غيــر المؤطــر. وهنــا بــدون 

شــك تظهــر الوظيفــة الوقائيــة للرياضــة. 

ــا عنــد مؤشــرات مرتبطــة بالصحة 
ً

الدراســة وقفــت أيضً

والأمــن الاجتماعــي. تراجــع النشــاط البدنــي خصوصًًــا 

لــدى بعــض الفئــات العمريــة يمكــن أن يســهم فــي 

ارتفــاع بعــض المشــكلات الصحيــة مثــل الســكري، مثــل 

ضغــط الــدم، وغيرهــا مــن الأمــراض المزمنــة الأخــرى. 

ــا علميًًــا أنــا لا أقــول إن غيــاب 
ً

وهنــا حتــى أكــون دقيقً

أو  المــرض  إلــى  مباشــر  بشــكل  يــؤدي  الملعــب 

الجريمــة، وإنمــا أقــول إن تــآكل الفضــاءات الرياضيــة 

والاجتماعيــة قــد يضعــف آليــات التنشــئة، والضبــط، 

والاندمــاج، وهــو مــا يســتحق مزيــدًًا مــن البحــث.

قبــل أن أعــود إلــى المتحدثيــن. نأخــذ الدكتــور عبــد 

الملــك  جامعــة  فــي  الإعلام  أســتاذ  بانخــر  اللــه 

ــا 
ً

 ومرحبًًــا وشــرفتنا أيضً
الًا

عبــد العزيــز. أهلا وســه

بوجــودك.

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

الدكتور زيد الفضيل

مدير الحوار

https://youtu.be/9ejC9lwaup0
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د. عبد الله بانخر

أســتاذ الإعلام بجامعــة الملــك 
عبــد العزيــز بجــدة

والــصلاة  للــه  الحمــد  الرحيــم.  الرحمــن  اللــه  بســم 

والــسلام علــى رســول اللــه. أولا أشــكر مركــز الخليــج 

للأبحــاث علــى طــرح مثــل هــذه المواضيــع المهمــة 

اللازم،  والســياق  المناســب  الوقــت  فــي  الحيويــة 

اللــه خيــرًًا علــى  جــزاه  الفضيــل  زيــد  الدكتــور  وأشــكر 

إدارة هــذه النــدوات واللقــاءات بشــكل احترافــي عــال 

والحضــور.  القامــات  بهــذه  وأتشــرف  جــدًًا. 

الوائــل  الــسلام  عبــد  للدكتــور  أســتمع  مــرة،  لأول 

والحقيقــة أعطانــا بعــدًًا علميًًــا ومفاهيميًًــا للمدخــل 

السوســيولوجي والأنثروبولوجــي للرياضــة. اســتفدت 

منــه كثيــرًًا وتعلمــت منــه كثيــرًًا. وأتشــرف بــالأخ موفــق 

النويصــر المحفــز الأول لــي للظهــور الإعلامــي صحفيًًــا 

أكاديمــي  مجــال  فــي  وتخصصــي  دراســتي  رغــم 

لكــن  الإعلام،  وســائل  مجــال  فــي  والعمــل  مهنــي 

أديــن لــه بالفضــل فــي النشــر الإعلامــي فــي جريــدة 

اللــه  جــزاه  كمالــة  محســن  والباحــث  الغــراء.  مكــة 

خيــرًًا، والتجربــة المغربيــة تجربــه ثريــة جــدًًا فــي عالــم 

الصــورة الذهنيــة الإيجابيــة للفريــق  الرياضــة، ولعــل 

المغربــي فــي مرتبتــه وبدايتهــا فــي العالــم العربــي 

تجربــة متميــزة خصوصًًــا فــي كــرة القــدم.

الحقيقــة عنــدي نقــاط كثيــرة، وأرجــو أن أوجزهــا فــي 

 الرياضــة بشــكل عــام 
الًا

دقائــق معــدودة بســيطة. أو

إشــكالية عندنــا فــي  قــدم، هــذه  كــرة  ليســت كلهــا 

تقزيــم الرياضــة بمفهومهــا العــام وتركيزهــا، لأنََّ كــرة 

القــدم هــي الأشــهر، وهــي الأكثــر شــعبية ورواجًًــا، 

وبالتالــي عندنــا إشــكالية فــي تقزيــم الرياضــة وربطهــا 

ــر بيــن كــرة القــدم  بكــرة القــدم. يعنــي فيــه فــراغ كبي

والرياضــات الأخــرى، وعندنــا إشــكالية فــي ســيطرة كــرة 

القــدم علــى الرياضــة بشــكل عــام، وهــي تســتحق 

هــذا  القــدم  كــرة  تســتحق  لمــاذا  وســأذكر  طبعًًــا، 

التميــز؟ ولكــن الرياضــة ليســت كلهــا كــرة قــدم.

 الآن عندنــا اهتمــام فــي الســعودية فــي أوســاط 

الشــباب برياضــات أخــرى، وأرى رياضــة البــادل وهــي 

منتشــرة تــكاد تكــون فــي كل الأحيــاء مثل المماشــي، 

مــع انتشــار جــودة الحيــاة وأنســنة المــدن، وأتمنــى 

كانــت  أخــرى.  برياضــات  اهتمــام  هنــاك  يكــون  أن 

الأنديــة قبــل هيئــة الترفيــه، وقبــل هــذا كانــت الأنديــة 

فيهــا  الاجتماعيــة،  للأنشــطة  حاضنــة  الســعودية 

حــفلات غنائيــة، وفيهــا لقــاءات اجتماعيــة. الرياضــة 

يجــب ألا تقــزم فــي كــرة القــدم. هــذه نقطــة مهمــة 

أتمــنى الاهتــمام بــها.

القاعــدة  هــي  القــدم  كــرة  الثانيــة  النقطــة 

الجماهيريــة الباقيــة فــي العالــم كلــه بعــد الانفجــار 

المعرفــي وتشــتت وســائل الإعلام. أنــا أتحــدث هنــا 

القاعــدة  هــي  جماهيــري،  اتصالــي  منظــور  مــن 

ــر، ويمكــن تفضــل الأســتاذ موفــق  ــة الأكب الجماهيري

النويصــر أنــه ذكــر أن الفيفــا الآن تــكاد تكــون تحكــم 

العالــم. ولعــلََّ عــدد الأعضــاء فــي الفيفــا أكثــر مــن 

الأمــم  منظمــة  فــي  الموجوديــن  الأعضــاء  عــدد 

الرســميين.  الأعضــاء  المتحــدة، 

ومــن هنــا تأتــي أهميــة كــرة القــدم والحفــاظ عليهــا، 

التحديــد،  وجــه  علــى  الســعودية  تجربــة  ويمكــن 
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فــي  التجربــة  تنظيــم  فــي  ا 
ً
ومشــاركً شــاهدًًا  وكنــت 

1994 عندمــا كنــت فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 

علــى  للمملكــة  الإيجابيــة  الذهنيــة  الصــورة  وكانــت 

المســتوى الأمريكــي بشــكل كبيــر، وكان هنــاك تقبــل 

شــديد مــن الحضــور الجماهيــري للأنشــطة الثقافيــة 

المصاحبــة للمشــاركة الســعودية الرياضيــة. لــم تكــن 

المشــاركة لحســن الحــظ كمــا فــي المشــاركة الأخيــرة. 

ا رياضيًًــا فــي تحقيــق تعــادل 
ً

كانــت المشــاركة أكثــر تميــزً

الأخيــرة  المشــاركة  كانــت  حيــن  فــي  فــوز،  وتحقيــق 

مخيبــة لكثيــر مــن الآمــال. ونتمنــى مــع صــدور منظومة 

الرياضــة الحديثــة التــي أطلقهــا مجلــس الــوزراء مؤخــرًًا 

أن يكــون فيهــا تحســين لهــذه النقطــة. 

العدالــة الاجتماعيــة فــي قضيــة توفيــر هــذه الرياضــة 

والتحــول مــن الهوايــة للاحتــراف مهــم جــدًًا، يعنــي إذا 

ســمح لي الدكتور عبد السلام الوايل اســتخدام قضية 

التســليع هــذا فكــر اشــتراكي غيــر موجــه. الرياضــة منتــج 

مثــل أي منتــج ومثــل الســلع والخدمــات وهــي قــوة 

ناعمــة. وأرجــو ألا ننزلــق فــي بعــض الأفــكار التــي تنظــر 

للرياضــة كســلعة أو كمســتهلك. أنــا أنظــر إليهــا كمنتــج 

وحتــى  والبدنيــة  الذهنيــة  القــوة  لاســتعراض  قــوي 

الصــورة الذهنيــة الإيجابيــة للــدول. 

ومعاييــر  بمراتــب  للفيفــا  ــا 
ً

وفقً الــدول  تصنــف  الآن 

متقدمــة  المغــرب  نجــد  معينــة.  أرقــام  فــي  معينــة 

ــا ترتقــي 
ً
فــي العالــم العربــي ككل، ونجــد مصــر أحيانً

ــا تختفــي حســب المشــاركات. أتمنــى ألا ننزلــق 
ً
وأحيانً

فــي قضيــة تســليع الرياضــة، هــي منتــج فــي النهايــة 

ســلعة،  يكــون  أن  يمكــن  المنتــج  لأن  ســلعة؛  وليــس 

نقطــة مهمــة.  أيضــا  وخدمــة، وفكــرة، وهــذه 

كانــت  الثانيــة،  الأولــى والقنــاة  القنــاة  كنــا مــن جيــل 

المصارعــة الحــرة الرياضــة الوحيــدة فــي الســعودية 

التــي يســهر النــاس لمشــاهدتها، ثــم أتت قنــاة الجزيرة 

الآخــر مصارعــة  والطــرف  الطــرف  بيــن  الحــوار  وأصبــح 

أخــرى مثــل مصارعــة الديــوك اللــي ذكرهــا الدكتــور 

والمقــدس  التنافــس،  قضيــة  فــي  الــسلام  عبــد 

والمدنــس، إذا جــاز التعبيــر. 

نقطــة أخيــرة، ملاييــن مــن الســعوديين برغــم فــارق 

العالــم،  كأس  مباريــات  يتابعــون  كانــوا  التوقيــت 

قيمــة  ذات  القويــة  الجماهيريــة  الكتلــة  هــذه 

اقتصاديــة، وقيمــة سياســية، وقيمــة اســتثمارية، 

يجــب اســتغلالها أو الاســتفادة منهــا أو اســتثمارها 

شــهيرة  مقولــة  هنــاك  طبعــا  جــدًًا.  كبيــر  بشــكل 

وهــي أن مبــاراة 90 دقيقــة قــد تضيــع سياســة 

9 ســنوات فــي مبــاراة. شــاهدنا ذلــك فــي كثيــر 

 
الًا

مــن الــدول بيــن مصــر والســودان اللتيــن كانتــا أص

فيــه  كان  القــدم  كــرة  بســبب  ثــم  واحــدة،  دولــة 

نســتغل هــذه  أن  يجــب  لكــن  الانقســام،  مــن  نــوع 

الكتلــة الجماهيريــة الضخمــة ســواء فــي كل دولــة 

اســتثماري  بشــكل  العربيــة  دولنــا  فــي  أو  عربيــة 

الاســتهلاك،  أو  التســليع  علــى  يعتمــد  لا  ســليم 

وإنمــا التحويــل مــن الهوايــة للاحتــراف. وأعجبنــي 

تشــبيه الأســتاذ موفــق فــي قضيــة اهتمــام الأســر 

الأســرة  الريــاض،  فــي  ذلــك  رأيــت  وقــد  بالرياضــة 

الرياضــة محاربــة  علــى  بأكملهــا تمشــي وتحــرص 

للأمــراض. ومحاربــة  للســمنة 

مــن  والاهتمــام  المشــاركات  مــن  المزيــد  أتمنــى 

أكــرر شــكري  لكــم.  الخليــج للأبحــاث وشــكرا  مركــز 

وأرجــو  الكثيــر  منكــم  مــت 
َ
وتعلَّ جميعــا  للضيــوف 

الإطالــة. علــى  المعــذرة 

لمشاهدة الكلمة: اضغط هنا

https://youtu.be/5uNokD9662c
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التعليقات

شــكرا دكتــور عبــد اللــه. الواقــع ذكرتنــي بعجــز البيــت 

الشــهير عندمــا قلــت أنــت والأســتاذ موفــق أن الفيفــا 

يحكم العالم. )إذا الملح فســد فمن يصلح الملح؟( إذا 

كان الفيفــا يحكــم العالــم فمــن الــذي يحكــم الفيفــا؟ 

ووضــح معنــا فــي كأس العالــم الأخيــرة أن الرئيــس 

ترامــب كانــت لــه ســلطة علــى الفيفــا فــي هــذا البــاب. 

ولعــل هــذا أثــر بعــد ذلــك ضمــن الاتحــادات الدوليــة 

فــي هــذا البــاب. أنــا ســأعود إلــى الدكتــور عبــد الــسلام 

ــد أن أطــرح عليــه بعــض الأشــياء. نحــن  الوايــل لكــن أري

ذكرنــا مفهــوم الأمــة فــي تعليــق ســابق، وتحدثنــا 

كذلــك عــن تحــول اللاعبيــن إلــى بورصــات رقميــة فــي 

الوقــت الراهــن، والســؤال اليــوم تعــدد العرقيــات فــي 

الفريــق الواحــد أصبــح واضحًًــا وأعــاد هــذا الأمــر إلــى 

الواجهــة الإشــكاليات المتعلقــة بالهجــرة ومفهــوم 

المواطنــة ومحــددات الانتمــاء فــي العالــم الحديــث. 

والســؤال: كيــف نســتطيع أن نبلــور هــذا الأمــر ضمــن 

الأمــة  بمفهــوم  يتعلــق  مــا  وفــق  اجتماعــي  إطــار 

الــذي أنــت ذكرتــه، إضافــة إلــى مــا طرحــه الإخــوة فــي 

تعليقاتهــم؟ أنــا أتــرك لــك المايــك مــن أجــل أن تضيــف 

مــا تــراه مناســبًًا. تحياتــي. تفضــل دكتــور.

شــكرا لكــم. شــكرا دكتــور عبــد اللــه والــزملاء الذيــن 

بالنســبة  نقطــة.  أوضــح  أن  أحــب  بعــدي.  تفضلــوا 

الثقافــي  موقفنــا  إنََّ  أقــول  مــا  دائمًًــا  للتســليع 

والروحــي فــي العالــم العربــي تجــاه الرأســمالية 

موقــف غيــر دقيــق أو غيــر أميــن أخلاقيًًــا. كيــف غيــر 

أميــن أخلاقيــا؟ العالــم كلــه تغير. انتقــل إلى الحداثة 

بســبب الرأســمالية، ففضــل الرأســمالية علــى العالم 

الرأســمالية  أنََّ  يــرى  ماركــس  كارل  حتــى  يعــد.  لا 

هــي مرحلــة ارتقائيــة فــي التاريــخ البشــري، فهــو 

ــة بالنســبة لمــا قبلهــا وهــو الإقطــاع،  يراهــا تقدمي

ويراهــا رجعيــة فــي مواجهــة الاشــتراكية لكــن ليــس 

فــي مواجهــة الإقطــاع. 

ولهــذا أرى أنََّ جــزءًًا مــن مشــكلتنا فــي الدخــول في 

الحداثــة هــو أننــا لا نفهــم الرأســمالية، ولا نمتــن لها 

رغــم أننــا ننعــم بخيراتهــا، وهــذا ينطبــق علــى مــا 

طرحتــه هنــا. أنــا كنــت أقــول عــن التســليع إنــه خطــأ أن 

نديــن التســليع، وإنمــا يجــب أن نعتبــر التســليع فــي 

ــا إلــى  ــا انتقلن الرياضــة بشــكل عــام دليــل نجــاح وأنن

انتقلــت  إذا  الأربــاح.  وإلــى  المعيــرة،  إلــى  الضبــط، 

ــر  ــت إلــى منطــق أكث ــت انتقل ــح فأن إلــى منطــق الرب

الــذي  ــا ورشــدًًا وعقلانيــة بمفهــوم فيبــر 
ً
انضباطً

هــو رائــد علــم الاجتمــاع ورائــد فــي علــم الإدارة ككل.

ــا، وقــد  ــا هــذا علــى كــرة القــدم محليًً الآن لــو طبقن

أثيــر بعــد مشــاركتنا فــي كأس العالــم الأخيــرة أن 

ــا بشــكل مــا فــي تعاقــدات 
ً

منطــق الربــح ليــس مطبقً

الدكتور زيد الفضيل

مدير الحوار

د. عبد السلام الوايل 
الملــك  بجامعــة  الاجتمــاع  علــم  أســتاذ 

بالريــاض ســعود 



19

مختبر الحوار الخليجي

كــرة القــدم عندنــا، والدليــل أو مــا يســتدل بــه أصحــاب 

هــذا الطــرح، وأنــا منهــم، أنــه لــو نأتي لأثمــان تعاقدات 

الرواتــب الشــهرية للاعبيــن المحلييــن غيــر الدولييــن 

ًـا، فــإنََّ قيمتــه 
ن�
عندنــا. إذا كان اللاعــب عندنــا يأخــذ مليو

فــي الســوق لا تتجــاوز 50 ألــف كراتــب شــهري، لــو كان 

 بيــن ســعود 
الًا

يلعــب فــي الــدوري الأروبــي. قــارن مــث

عبــد الحميــد وعقــده فــي فرنســا، وبقيــة اللاعبيــن هنــا 

ممــن هــم أقــل فنيًًــا منــه، ومــع ذلــك يأخــذون رواتــب 

أعلــى، فلــو أنََّ الحاكــم هــو منطــق الربــح الصــرف لرأينــا 

عقــودًًا أكثــر عقلانيــة.

 بعــض المعلقيــن الرياضييــن علــى مشــاركة المنتخــب 

فــي كأس العالــم قالــوا: أمامنــا حلان، إمََّــا أن نمنــع 

اللاعــب الأجنبــي، وهــذا طبعًًــا مســتحيل؛ لأنََّ قضايــا 

والســياحية  والترفيهيــة  الرياضيــة  الجاذبيــة  مثــل 

ــإطلاق العــدد،  ــا أن نســمح ب ــا، وإمََّ مهمــة بالنســبة لن

وهــذا  فقــط،  لاعبيــن  ثلاثــة  العــدد  يكــون  مــا  بحيــث 

يجعــل منطــق الربــح هــو الفاعــل، وســينعكس بالتالــي 

علــى الأداء، لأنــه كــي يتقاضــى اللاعــب راتبًًــا أعلــى 

فــإن عليــه أن يــؤدي بشــكل أفضــل. هــذا أول شــيء 

تصحيــح لفكــرة موقفــي مــن التســليع وأنــه موقــف 

إيجابــي. 

ــور زيــد وبعــض النقــاط التــي  الآن نأتــي لســؤالك دكت

قالوهــا الــزملاء. أذكــر فــي كأس العالــم ســنة 1998 

أول كأس عالــم أخذتــه فرنســا. نســيت أســماء اللاعبيــن 

أربعــة  أو  ثلاثــة  هنــاك  كان  لكــن  الوقــت،  ذلــك  فــي 

لاعبيــن ليســوا بيــض، بــل مــن أصــول إفريقيــة. فــكان 

النهائيــة  المبــاراة  فــي  ــه 
َ
أنَّ أتمنــى  يقــول  معلــق 

ــه فــي تلــك  التــي كانــت ســتكون أمــام البرازيــل، وأن

اللحظــة تمــرر الكــرة مــن اللاعــب فلان ذي الأصــول 

الإفريقيــة إلــى اللاعــب فلان ذي الأصــول الإفريقيــة 

ــا، ثــم إلــى اللاعــب فلان ذي الأصــول أفريقيــة 
ً

أيضً

ــا، وبالتالــي يســجل هــدف علــى قلــب 
ً

ويســجلوا هدفً

العنصريــة فــي أوروبــا. 

عندمــا نأتــي لطروحــات حــول مــا إذا كانــت دولــة مــا 

تســتوعب المهاجريــن، يعنــي عندهــا القــدرة علــى 

اســتيعاب المهاجريــن أم لا، أي عنصريــة بشــكل أكبــر، 

فــإنََّ وجــود لاعبيــن لا ينتمــون إلــى العــرق المهيمــن 

 فــي هــذا البــاب، وأكثــر أطروحــة فــي 
الًا

قــد يكــون دا

هــذا الموضــوع هــي قضيــة منتخــب الأرجنتيــن، وأنــه 

لا يوجــد فيــه لاعــب أســود، مقابــل منتخــب البرازيــل 

 ككل. 
الًا

مــث

ســنة  أمريــكا  فــي  اللغــة  أدرس  كنــت  عندمــا  أذكــر 

ــا عــن الســعودية 
ً

1996 مــيلادي، وكنــت أقــدم عرضً

وفيــه لاعبــو المنتخــب، فبعــض الطلبــة الآســيويين 

مــن اليابــان وكوريــا قالــوا: أنتــم تقعــون فــي آســيا 

فلمــاذا  قــال:  آســيا.  فــي  لا  قلــت:  أفريقيــا؟  أو 

اللاعبــون عندكــم ســود؟ أنــا نســيت فــي تلــك اللحظــة 

أن أفتخــر بهــذا، لأنََّ موقعنــا الجغرافــي ومنطقنــا 

الثقافــي مســتوعب للهجــرات عبــر الزمــن علــى الأقــل 

إذا كان هــذا الأمــر موجــود قبــل الإسلام، فقــد زاد 

ــة تســتقطبان  ــار أن مكــة والمدين بعــد الإسلام باعتب

المهاجريــن مــن أكثــر مــن 45 دولــة. 

الوطنــي،  المنتخــب  إنََّ  نقــول  أن  نســتطيع  ا، 
ً
إذً

ســواء فــي كــرة القــدم وغيــر كــرة القــدم، وقــدرة 

إليــه، هــو أمــر معبــر عــن  الأقليــات علــى أن تنفــذ 

لغيــر  الوطــن  هــذا  فــي  الفضــاء  اســتيعاب  مــدى 

أصحــاب الأصــل. يعنــي مــدى رحابــة هــذا الوطــن تجــاه 

ــا  ــرًًا جــدًًا بيــن أوروب ــا كبي
ً

ــرى فارقً المهاجريــن. نحــن ن
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ــا الغربيــة. فــي هــذا الموضــوع نحــن  الشــرقية وأوروب

نــرى فــي أوروبــا الغربيــة -بريطانيــا، وفرنســا، وألمانيــا، 

ــا أو  وإســبانيا- وجــودًًا للمهاجريــن مــن شــمال أفريقي

المقابــل،  فــي  الهنــد، وباكســتان.  آســيا،  جنــوب  مــن 

فــي شــرق أوروبــا لا نــرى هــذا كثيــرًًا، وهــذا هــو نفســه 

ــا عــن غــرب  قضيــة خبــرة المهاجريــن فــي شــرق أوروب

أوروبــا، وهــذه نقطــة. 

إلــى  موفــق  الأســتاذ  أشــار  الثانيــة  النقطــة 

الوطنــي  المركــز  فــي  نحــن  الأخضــر.  الــرأس  قضيــة 

لاســتطلاعات الــرأي العــام أجرينــا اســتطلاعًًا ونشــرناه، 

وكان عــن كأس العالــم، وكان مــن ضمــن الأســئلة: مــا 

أكثــر بلــد تتمنــى أن تــزوره بســبب كأس العالــم؟ وهــذا 

علــى مســتوى ســكان المملكــة العربيــة الســعودية. 

أداء  بســبب  الأخضــر  الــرأس  هــو  الأول  والجــواب 

المنتخــب صــار هنــاك شــغف أو رغبــة لــدى النــاس بــأن 

يــزوروه، فهــذه واحــدة مــن علامــات كــرة القــدم، وهــو 

أنهــا أداة اتصــال حضــاري بشــكل كبيــر.

الزميــل موفــق تكلــم عــن قطــر وكأس العالــم، وأذكــر 

أن الدكتــورة الجوهــرة المطيــري مــن قســم الإعلام 

فــي جامعــة الملــك ســعود عملــت دراســة عــن وســم 

البشــت بعــد فــوز الأرجنتيــن بــكأس العالــم فــي قطــر. 

نحــن نعــرف أنــه عندمــا لبــس ميســي البشــت ظهــرت 

ذات  حــول  المتمركــزة  الغربيــة  أوروبــا  نظــر:  وجهتــا 

حضاريــة اعتبــروا هــذا تعديًًــا على القميــص الأرجنتيني، 

الــذي  الكابتــن  بإلبــاس  للفــوز  ســرقة  هــذا  وأن 

ســيحمل الــكأس زيًًــا عربيًًــا. والغريــب أن الأرجنتينييــن 

رأيهــم.  هــذا  يكــن  لــم  عمومًًــا  الجنوبيــة  وأمريــكا 

فالجوهــرة حللــت الوســم فــي أول 24 ســاعة، ورصــدت 

الأطروحتيــن الســلبية والإيجابيــة. وتبيــن مــع النتائــج 

أن الأطروحــات الإيجابيــة نحــو لبــس البشــت موجــودة 

حتــى عنــد غيــر العــرب فــي أمريــكا اللاتينيــة، ممــن رأوا 

ــا. وقــد انعكــس هــذا   وفخمًً
الًا

ا جمــي
ً
فــي البشــت شــيئً

 اعتبــرت 
الًا

علــى الصحــف الغربيــة، »نيويــورك تايمــز« مــث

فــي فــي مقالاتهــا الأولــى أنََّ مــا قامــت بــه قطــر 

غســيل رياضــي، لكــن لمــا رأت رد فعــل النــاس فــي 

أمريــكا اللاتينيــة وفــي الأرجنتيــن وهــم المعنيــون 

باللحظــة، وأنهــم لــم ينظــروا إليهــا بشــكل ســلبي 

وإنمــا اعتبــروه تكريمًًــا وأمــرًًا فخمًًــا، كفــت الصحيفــة 

 رياضيًًــا.
الًا

عــن النظــر إلــى اللحظــة باعتبارهــا غســي

الفضــاءات  ــص 
ُ
تقلُّ إلــى  أشــار  محســن  الدكتــور 

المنطقــة  فــي  الرياضــة  وفضــاءات  الحضاريــة 

فــي  عندنــا  المــدن  إلــى  ننظــر  وعندمــا  الحضريــة، 

الســعودية مــع الطفــرة وتوســع المــدن المليونيــة 

وزيادتهــا، ثــم ننظــر للمــدن التــي ليســت مليونيــة، 

ــا كبيــرًًا فــي الفضــاءات الرياضيــة، ففــي 
ً

نلاحــظ فارقً

المــدن الأخيــرة، الأراضــي ليســت غاليــة، والبلديــات 

قــادرة علــى إنشــاء ملاعــب فــي وســط الأحيــاء فــي 

المــدن الصغيــرة، أنــا رأيــت مــثلا فــي طبرجــل وفــي 

المتوســطة،  المــدن  مــثلا  بريــدة  وفــي  الباحــة، 

البلديــات، الأرض ليســت غاليــة والبلديــات قــادرة علــى 

أن تنشــئ فيهــا الفضــاءات التــي تمكــن النــاس مــن 

ممارســة الرياضــة، أمََّــا المــدن المليونيــة فالعقــار 

بــه  تفضــل  مــا  إلــى  هــذا  أدى  وقــد  غــالٍٍ،  فيهــا 

ــور مــن تقلــص الفضــاءات التــي يمــارس فيهــا  الدكت

الشــباب الرياضــة، والــذي تكلــم عنــه الدكتــور وهــو 

هــل أن الرياضــة شــيء طبقــي للنــاس الموهوبيــن 
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أنََّ الممارســة  أو  الذيــن يدفــع لهــم ملاييــن؟  فقــط 

للــكل، وهنــا نــرى التناغــم الــذي يمكــن أن تجــده فــي 

الربحــي  المنطــق  بيــن  مــا  الرأســمالية  المجتمعــات 

البحــت الصــرف وحــق المجتمــع فــي أن يحصــل علــى 

حقــه فــي قضيــة الممارســة للنــاس الذيــن ليــس هنــاك 

مــردود مــادي مباشــر، وإنمــا هنــاك مــردود اقتصــادي 

صحــي للجســد وللأمــة ككل. هــذا مــا لــدي وشــكرًًا لكــم.

شــكرًًا جــزيلا دكتــور محســن. أســتاذ موفــق، وكذلــك 

نحــن  التوالــي.  علــى  اللــه  عبــد  للدكتــور  الســؤال 

ذكرنــا وقلنــا بــأن المناســبات الدوليــة للرياضــة يمكــن 

والامتــدادات  الرمــوز  الــدول  فيهــا  تســتعرض  أن 

التاريخيــة لهــا، وهــذا حــق مشــروع للجميــع. ويمكــن 

أن يتــم توظيــف الحــدث الرياضــي فــي تعزيــز الوعــي 

العالمــي بقضايــا معينــة وهــذا حــق للجميــع. وذكــرت 

أســتاذ موفــق أنََّ مــا قامــت بــه قطــر فــي كأس العالم 

 وإعطــاء صــورة جيــدة 
الًا

الســابق 2022 كمنــع الخمــر مــث

الدكتــور  وأشــار  المســلمة.  العربيــة  الثقافــة  عــن 

عبــد الــسلام الوائــل كذلــك إلــى موضــوع المشــلح أو 

البشــت وكيــف كان لــه تأثيــر علــى الصــورة النمطيــة 

المنطقــة. عــن 

والســؤال كيــف يمكــن توظيــف هــذا مــع الأخــذ فــي 

الاعتبــار المخاطــر والمكاســب المرتهنــة بهــذا الأمــر؟ 

يأتــي  قــد  نوظفــه  أن  نســتطيع  نحــن  مثلمــا  يعنــي 

آخــرون ويطالبــون بتوظيفــه بطريقــة أخــرى، خاصــة مع 

انعــدام مــا نســميه الفــوارق الثقافيــة أو الفــوارق 

القيميــة فــي هــذا البــاب. تفضــل أســتاذ موفــق ثــم 

أعطــي المايــك للدكتــور عبــد اللــه.

الدكتور زيد الفضيل

مدير الحوار

لكــن  جــدًًا مهــم وحســاس.  هــذا  الموضــوع  أعتقــد 

فتــرات  فــي  اليــوم  معــه؟  تتعامــل  كيــف  المهــم 

كمــا  أقيمــت  التــي  الخليــج  بطولــة  وفــي  ســابقة 

أعتقــد عــام 1410ه فــي الكويــت، وانســحبت منهــا 

أنــه  أعتقــد  أنــا  البطولــة.  تميمــة  بســبب  المملكــة 

أحيانــا إقحــام الأحــداث السياســية أو أحــداث معينــة 

مرتبطــة بــدول أو مرتبطــة بفئــات أخــرى قــد تكــون لــه 

أخــرى. انعكاســات 

نقــل الثقافــة المحليــة للعالميــة، أنــا أعتقــد هــذا حــق 

مشــروع، ولكــن يفتــرض أنــه بالــذات بعــض القضايــا 

السياســية أو بعــض القضايــا المجتمعيــة، المشــي 

حولهــا يفتــرض أنــه يكــون بحــذر شــديد جــدًًا وخصوصًًــا 

إذا كانــت لا تتعــارض مــع القيــم التــي نؤمــن بهــا. 

فأنــا أعتقــد اليــوم الهــدوء فــي التعامــل مــع هــذه 

القضايــا وكيفيــة احتوائهــا فــي كيفيــة نقــل الثقافة. 

اليــوم الإعلام أصبــح علمًًــا يــدرس ولــه رواد كثيــر ولــه 

تتــرك  يتــم الاســتعانة بهــا، ولا  أنــه  أدوات يفتــرض 

العمليــة عشــوائية لأنــه للأســف الشــديد اليــوم مــن 

الإعلام  أو  الإعلام  يقــود  الشــارع  مــن؟ هــل  يقــود 

يقــود الشــارع؟ وهــذه قضيــة جــدًًا مهمــة فــي كثيــر 

مــن الأوضــاع التــي نحــن نراهــا اليــوم أن الشــارع هــو 

مــن يقــود الإعلام وتجــد الهبــات التــي تحــدث اليــوم، 

والوســوم التــي تطلــع كلهــا شــعبوية وليــس لهــا 

علاقــة بــأي حــال مــن الأحــوال فــي الجانــب الإعلامــي، 

ولكــن أنــا أعتقــد اليــوم إدارة هــذا الملــف هــو أمــر 

مــرة  لأول  وأنــه  خصوصًًــا  الحساســية،  غايــة  فــي 

فــي  العالــم  مــن  الكبيــر  العــدد  هــذا  ستســتقطب 

دولــة واحــدة. يعنــي كأس العالــم الأخيــرة أقيمــت 

ــة دول.  فــي ثلاث

أ. موفق النويصر

رئيس تحرير جريدة مكة
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كأس العالم المقبلة ســتقام في 2030 ســيقام في 

عدة دول، والتي بعدها ســتقام في الســعودية في 

دولــة واحــدة. وبالتالــي كل الأنظــار وكل التحديات وكل 

الاشــكاليات ســتكون موجهــة علــى المملكــة العربيــة 

الســعودية، فيفتــرض أن تكــون هنــاك خطــة لكيفيــة 

التعامــل مــع هــذه الأحــداث مــن حيــث مــا هــي الخطــة 

التــي يتــم  التــي يفتــرض أن يتــم طرحهــا؟ والآليــات 

التعامــل معهــا؟ هنــاك كثيــر مــن التحديــات أنــا أعتقــد 

يفتــرض أن يتــم العمــل عليهــا وتكليــف أصحــاب الخبــرة 

وأصحــاب الــرأي وأصحــاب الدرايــة وتوجيــه الشــارع أو 

تحريــك الشــارع بشــكل إيجابــي لكيفيــة التعامــل مــع 

هــذا النــوع مــن القضايــا.

الأســتاذ محســن كمالــة ذكــر قضيــة معينــة. قضيــة 

وأوجــه  ســلبيه  أوجــه  لهــا  أحيانــا  الناعمــة  القــوة 

إيجابيــة، ولعــل مــن الأوجــه الإيجابيــة التــي ذكرناهــا 

فــي  العربــي  المشــهد  تتصــدر  الآن  المغــرب  أنََّ 

الرياضــة أو فــي كــرة القــدم تحديــدًًا علــى مســتوى 

ــا لتقييــم الفيفــا ومعاييرهــا. وأحييــه 
ً

العالــم وفقً

هنــا علــى كل طروحاتــه التــي ذكرهــا، وأنــا تشــرفت 

نمــوذج  المغــرب  والحقيقــة  بــه.  بمعرفتــي  اليــوم 

مشــرف للرياضــة ولكــرة القــدم على وجــه التحديد إذا 

ذكرنــا العالــم العربــي بالنســبة للبطــولات العالميــة.

نرجــع لقضيــة اســتخدام الرمــوز والشــعارات، الســياق 

الرمــوز بشــكل  اســتخدام  يتطلــب حســن  والتوقيــت 

إيجابــي والحــذر مــن تحويلهــا إلــى رمــوز ســلبية فــي 

بعــض الأحيــان. وظهــر بعــد اســتخدام علــم فلســطين 

أن بعــض أعلام اســرائيل ظهــرت فــي بعــض المباريات 

أو  نســتفز  للأســف  كعــرب  نحــن  اســتفزازي.  بشــكل 

كمســلمين نســتفز لأننــا عاطفييــن بشــعورنا بشــكل 

الاســتفزاز  قضيــة  جــدًًا.  بســهولة  ونســتفز  كبيــر 

الإعلامــي والابتــزاز مــا بعــد الاســتفزاز يأتــي بقضيــة 

تتحــول القضيــة مــن بعــد مــا كانــت فرصــة إيجابيــة 

تتحــول إلــى أزمــة ســلبية.

تحويــل  فــي قضيــة  إضافيــة  نقطــة  فقــط  عنــدي   

الأزمــات إلــى فــرص بــدل مــن حــل، يعنــي نحــن دائمًًــا 

فــي أدبياتنــا بالرجــوع للأدبيــات دائمًًــا الأزمــة نحلهــا 

فقــط. لابــد مــن تحويــل الأزمــة إلــى فرصــة كمــا يفعــل 

أعداؤنــا، يعنــي الأزمــة يجــب أن تســتغل ليــس لحــل 

الأزمــة وإخمادهــا فقــط، ولكــن تحويلهــا إلــى فرصــة 

لــكأس  بالنســبة  إيجابيــة.  صــورة  لخلــق  اســتثمارية 

شــكرا أســتاذ موفــق. وكمــا ذكــرت هــذه قضيــة مهمــة 

بــات الشــارع يديــر الإعلام ويمكــن الدكتــور عبــد اللــه 

بانخــر يضيــف علــى هــذا الموضــوع. فقــط أشــير إلــى 

أننــا إن شــاء اللــه فــي القريــب ســنعقد حلقــة الطاولــة 

موضــوع  حــول  الريــاض  فــي  وســتكون  المســتديرة 

مهــم ســبق وناقشــناه أنــا والأســتاذ موفــق وأقمنــا 

ــا فيــه قبــل ســنة  فيــه حلقــة فــي البودكاســت وأقمن

أو ســنتين نــدوة فــي الموقــف الثقافــي وكان حــول 

المؤسســات الإعلاميــة. الدكتــور عبــد الــسلام كانــت لــه 

مداخلــة فــي تويتــر حــول هــذا الموضــوع، وصــار تداخــل 

ــا فــي هــذا الموضــوع بينــه وبيــن آخريــن، ولذلــك 
ً

أيضً

الإعلاميــة  المؤسســات  حــول  نــدوة  هنــاك  ســتكون 

دورهــا، أهميتهــا، وجودهــا. 

الدكتور زيد الفضيل

مدير الحوار

د. عبد الله بانخر

أســتاذ الإعلام بجامعــة الملــك 
عبــد العزيــز بجــدة
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أمريــكا  جــدًًا،  كانــت مرتفعــة  الأخيــر، فالأربــاح  العالــم 

ضريبــة،  الفيفــا  مــن  يطلبــون  مــره  ولأول  اســتفادت 

يعنــي علــى المداخيــل. طبعًًــا الفيفــا هــي المســتفيد 

المشــاهدات  مــن  ملاحظــة  عنــدي  لكــن  الأول، 

القــدم  كــرة  زالــت  لا  كلــه  العالــم  فــي  والمتابعــات 

الأمريكيــة ســعر 30 ثانيــة وصــل لـــ 8 إلــى 9 مللاييــن 

دولار فــي آخــر ســنة، لأن 125 مليــون مشــاهد يشــاهد 

ــاراة فــي آن واحــد علــى التلفزيــون وليــس  هــذه المب

أكبــر،  العــدد  المنصــات  علــى  طبعًًــا  المنصــات.  علــى 

وبالتالــي هنــا قضيــة الكتلــة الجماهيريــة التــي يجــب 

أن توظــف بشــكل اســتثماري كبيــر جــدًًا لهــذا العمــل. 

كأس العالــم الأخيــر هــذا ولأنــه كان فــي ثلاث دول، 

تعــد أمريــكا الوحيــدة بينهــا حيــث كــرة القــدم الرياضــة 

فيهــا  ثانيــة  الــــ30  ســعر  وصــل  ذلــك  ومــع  الأولــى، 

الثانيــة،  المرتبــة  فــي  وهــي  دولار،  ملاييــن   7 إلــى 

يعنــي هــذا أنــه حيــن نتكلــم عــن الاســتثمار للمشــاهدة 

فمــا  للرياضــة،  المســتهلك  للجمهــور  التلفزيونيــة 

نجــم  اســتغلال  أيضــا  النجــوم.  لهــذه  بالصانــع  بالنــا 

المليــار متابــع رونالــدو، هــذا الشــيء يعنــي أن قيمــه 

ــا فقــط، فهنــاك مكاســب ماديــة  المكســب ليــس ماديًً

اســتثمارها. يجــب  ومكاســب معنويــة 

دكتــور عبــد الــسلام ونحــن نختــم، عنــدي ســؤال وهــو 

أنــه اليــوم الهويــات الوطنيــة باتــت بمعــزل أو بــات لهــا 

مفهــوم مختلــف فــي ظــل تعــدد الهويــات العابــرة 

المختلفــة  الهويــات  عــن  الآن  أتكلــم  لا  أنــا  للحــدود. 

باللــون والتــي يحمــل أبناءهــا الهويــة الوطنيــة. أنــا 

أتكلــم عــن اســتقدام كثيــر مــن أبنــاء القــارة الأفريقيــة 

وتجنيســهم فــي عــدد مــن الــدول، وباتــت هــذه الــدول 

كثيــرة جــدًًا لمجــرد فقــط أننــي أريــد أن يمثلــوا هــذه 

الدكتور زيد الفضيل

مدير الحوار

؟ 
الًا

الدولــة، فهــل أســتطيع أن أعتبــر بــأن هنــاك خــل

يعني هذا المشــجع هو يشــجع مثلا دولة ســين من 

الــدول. هــذه الدولــة اســتقدمت هــؤلاء وجنســتهم 

خصيصًًــا مــن أجــل أن ينتصــروا فــي هــذه اللعبــة. كيــف 

نســتطيع فــي المســتقبل أن نحافــظ علــى مفهــوم 

الهويــات الوطنيــة ضمــن هــذا التداخــل مــع الهويــات 

بآخــر والرياضــة تســهم  أو  للحــدود بشــكل  العابــرة 

فــي ذلــك؟

شــكرا دكتــور زيــد والجميــع. أول شــيء أذكــر دراســة 

فــي  إيطاليــا  فــي  القــدم  كــرة  عــن  إثنوغرافيــة 

المــدن  فــي  أنــه  إلــى  خلصــت  وتورينــو،  نابولــي 

الســاحلية المهمشــة يعبــر الجماهيــر عــن التشــجيع 

المــدن  فــي  المشــجعين  عــن  مختلفــة  بطــرق 

ا فالموضع السياســي 
ً
الصناعية شــمال إيطاليا، وإذً

المجتمــع  وتركيبــة  الدولــة  نســق  داخــل  للمدينــة 

عنــد  الملعــب  فــي  تنعكــس  كيــف  ثقافتــه  نفســه 

الجماهيــر، وقــد خرجــت الدراســة بمفهــوم أن كــرة 

القــدم هــي عالميــة، ولكــن الجماهيــر هــذه اللغــة 

فتظهــر  الخاصــة،  بطبيعتهــا  تطبعهــا  العالميــة 

ككل.  بالدولــة  لا  بالمدينــة  خاصًًــا  ا 
ً
شــيئً الجماهيــر 

نحــن نــرى أن بعــض المنتخبــات تفــوز أو تنهــزم، ثــم 

حتــى  الدولــة  داخــل  فقــط  ليســوا  مشــجعيها  إن 

كيــف  أخــرى  دول  فــي  مواطنيهــا  أو  مشــجعيها 

يعبــرون عــن هــذا وبالتالــي يعبــرون عــن ثقافــة البلــد 

نفســه؟ إذا كان بعــض مــن يطرحــون يدرســون كــرة 

الممنــوع  العنــف  عــن  للتعبيــر  أنهــا مجــال  القــدم 

يعنــي  عنــه  التعبيــر  مســموح  وجعلــه  عقلنتــه 

الألفــاظ التــي يحتــاج الإنســان أنه بانضباطــه اليومي 

د. عبد السلام الوايل 
الملــك  بجامعــة  الاجتمــاع  علــم  أســتاذ 

بالريــاض ســعود 
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فــي الحيــاة اليوميــة يحتــاج مســاحة للتعبيــر عــن هــذا 

العنــف. طيــب، مــا هــو مــدى هــذه المســاحة؟ بعــض 

الشــعوب ظلــت متحضــرة فــي التعبيــر عــن المســاحة 

العنــف،  مارســت  يعنــي  انفلتــت  الشــعوب  بعــض 

كســرت المــحلات، وهــذا مثلمــا قــال الدكتــور محســن 

هــذه قــوة ناعمــة صــارت مضــرة لأنهــا أســاءت لصــورة 

البلــد وثقافتــه.

 أمََّــا مــا تفضلــت بــه دكتــور زيــد، فحيــن نلاحــظ نجــد 

نوعيــن مــن حضــور الغيــر، مــا نســميه الغيــر مواطــن 

وإنمــا ليــس مــن الجماعــة الغالبــة بالمواطــن. يعنــي 

دعنــا نأخــذ حضــور اللاعــب الأفريقــي فــي المنتخــب 

الفرنســي مقابــل حضــور لاعــب مجنــس فــي بعــض 

المنتخــب  اللاعــب الأفريقــي فــي  الخليــج.  منتخبــات 

الفرنســي هــو إمــا ولــد أو جــاء مــع أهلــه وعمــره 

الفضــاءات  مــن  واســتفاد  ســنوات   10 أو  ســنوات   8

الصــالات  هــي  التــي  المؤسســات  مــن  واســتفاد 

الرياضيــة، وصقلــت موهبتــه، وصــار لاعبًًــا فــي هــذا 

المنتخــب، فهــي دلالــة علــى اســتيعاب المجتمــع ككل 

للجماعــة المهاجــرة أنهــا ولــدت فــي هــذا الموطــن، 

، ومكــن هــذا الطفــل مــن 
الًا

أو أنهــا أحضــرت ابنهــا طــف

أن يتــحول إــلى جــسد منــتج رياــضي.

أمــا أن تأتــي بلاعــب صنعــه مجتمع آخــر وتتعاقد معه 

وعمــره 20 أو 25 ســنة وتجعلــه مواطنــا ويمثلــك لا 

ــة، يعنــي نظــرة الرياضــة باعتبارهــا ريــع  فهــذه ريعي

عنــدي مــال وأقــدر أدفــع للنــاس وليــس قضيــة أنــي 

عنــدي الصــالات الرياضيــة التــي تصنــع الإنســان وهــو 

طفــل ثــم يكبــر ليمثــل المنتخــب، فأعتقــد هنــاك مــن 

يــدل علــى  نــوع  المواطنيــن الأصلييــن،  حضــور غيــر 

ــا ونــوع  ــا واقتصاديًً نجــاح واســتيعاب المجتمــع ثقافيًً

يقــوم علــى الشــراء، وأعتقــد أن هــذا النــوع الأخيــر 

يضــر بصــورة المجتمــع، وشــكرا لكــم.
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التوصيات:
وقــد خلصــت النــدوة فــي ختــام أعمالهــا إلــى جملــة 

مــن التوصيــات:

توســيع النظــر إلــى الرياضــة لتتجــاوز البعــد  	)1

باعتبارهــا  معهــا  والتعامــل  المحــض،  الترفيهــي 

ظاهــرة متعــددة الأبعــاد، لا تعكس المجتمع فحســب، 

ــا فــي صنعــه، وهــو مــا يتطلــب 
ً

وإنمــا تشــارك أيضً

والسيســولوجي  الأنثروبولوجــي  التنــاول  تعميــق 

والأبحــاث  الدراســات  مــن  بمزيــد  وإفرادهــا  لهــا، 

الكاملــة. أبعادهــا  فهــم  أجــل  مــن  الأكاديميــة 

الوعــي بتداخــل الرياضــة خلال الفتــرة الحاليــة  	)2

مــع الجوانــب السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، 

وبالتالــي بنــاء السياســات الوطنيــة المتعلقــة بهــا، 

ــا مــن هــذا الواقــع.    
ً

انطلاقً

المجــالات  أنجــح  مــن  واحــدة  الرياضــة  تعــدُُّ  	)3

ــا، وهــذا يعنــي 
ً

خيََّل مرئيًًــا ومتحققً
َ
ــمُُتَ التــي تجعــل الـ

أنــه علــى الــدول العربيــة أن تســعى إلــى اســتثمارها 

فــي نقــل ثقافاتهــا وقضاياهــا وقيمهــا والتعريــف 

بهــا، مــع مقاربــة هــذه المســألة بحــذر ووعــي حتــى 

لا يــؤدي توظيــف الرياضــة فــي هــذا البــاب إلــى ردود 

فعــل مــن أطــراف أخــرى قــد تدفــع بقضايــا ومفاهيــم 

مخالفــة لقضايانــا ومفاهيمنــا.

تعزيــز حضــور الملاعــب والمنشــآت الرياضيــة  	)4

العامــة المتاحــة للمجتمــع كلــه، وجعــل هــذا الأمــر 

فــي صميــم التخطيــط العمرانــي والحضــري للمــدن 

العربيــة؛ ذلــك أنََّ الملعــب اليــوم ليــس مجــرد فضــاء 

وثقافــي،  اجتماعــي  فضــاء  ــا 
ً

أيضً ولكنــه  رياضــي، 

وعندمــا نفقــده، نتيجــة للتمــدد العمرانــي وتغليــب 

فإننــا  الاجتماعيــة،  الأبعــاد  علــى  التجاريــة  الأبعــاد 

ــا للتنشــئة، والتفاعــل، والاندمــاج، وبنــاء 
ً
نفقــد مكانً

ــا لإنتــاج 
ً
ــا مكانً

ً
العلاقــات الاجتماعيــة، بــل نفقــد أيضً

القيــم.

تجنــب اختــزال الرياضــة وتقزيمهــا فــي كــرة  	)5

القــدم، فبرغــم أهميــة هــذه الأخيــرة، إلا أنََّ الرياضــة 

ضمــن  العمــل  يعنــي  وهــذا  بكثيــر،  منهــا  أوســع 

مقاربــات شــاملة لتعزيــز الأنشــطة الرياضيــة كلهــا، 

فيهــا. الدولــة  تنافســية  وتعزيــز 

بالاندمــاج  المتعلقــة  الجوانــب  تشــجيع  	)6

اســتقطاب  يشــمل  بمــا  الرياضيــة،  القطاعــات  فــي 

المواهــب الرياضيــة مــن بلــدان أخــرى فــي مراحــل 

الفرصــة  وإعطائهــم  وتدريبهــم،  مبكــرة،  عمريــة 

الوطنيــة. المنتخبــات  لتمثيــل 
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